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تأتي السنة النبوية في الأهميّة بعد القرآن الكريم » فلها دورها المشرق فی بناء صرح 
الإسلام » وإنشاء قواعده ؛ وتأسيس حضارته... وهى منهج كامل لجميع ما يسعد به 
الانسان نفسياً واجتماعياً » فقد أقامت له قواعد الأخلاق » وأصول الآداب » وما يتميّز 
به الإنسان من الصفات الحميدة » والأوصاف الشريفة» فقد عبّدت له الطريق 
وأوضحت له القصد » وحررته من جميع الخلفيات التي تلقى به فى قرار سحيق من 
مآثم هذه الحياة . 





وتكفل القرآن الحكيم بتأسيس القواعد العامّة للتكاليف الشرعية من العبادات 
والمعاملات ہ والعقود والايقاعات من دون أن يعرض إلى كيفيّاتها وكمياتها وأجزائها 
وشرائطها وموانعهاء إلا انَّ السئّة قد تبنّت تفصيل ذلك » وأوضحت جميع ما يرتبط 
بالتكاليف الشرعية » فكانت بذلك عنصراً مهما فى بناء العقيدة الإسلامية. 
فقد ارتبطت بالقرآن الكريم ارتباط الجزء بالكل » وكلاهما يعملان على تطوير حياة 
الإنسان » وتهذيب سلوكه » وإبعاده عن شرور هذه الحياة . 


٦‏ تمده اودع مد سا اع «اتطوبن سي اومن گے انا 7 اوت ک9 ای 
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ونعنی بالسنّة النبویة قول النبِيٍ ئل وفعله وتقريره» أمَا قوله: فهو ما يؤثر عنه من 
الأحكام الشرعية التكليفية والوضعیة ء وفنون الآداب ومكارم الأخلاق . وأمًا فعله فهو 
أن يعمل شيثاً » وهو دليل على إباحته بالمعنى الأعم ولوكان غير مشروع لما جاز أن 
يعمله . وأمًا تقريره فهو أن يرى أحداً من المسلمين يعمل شیثاً فأقرّه عليه » وهو دليل 
على مشروعيته ؛ إذ لو كان محرّماً لوجب عليه أن ينهاه ويصدّه عنه . 





وترى الشيعة أن من صميم السئّة النبوية قول أئمّة الهدى ني وفعلهم وتقريرهم . فَإنّها 
امتداد ذاتی للسنة النبوية » وهذا الرأي وثيق للغاية» فإِنْ من يلحظ سيرتهم يجدها 
تنبض بروح النبى ل وهديه وسلوكه واتجاهاته والتزامه بحرفية الإسلام» فهم 
أوضناة ::وخلفاء .وارصضدةه تی أقامها لاصلاح أمَته › نقد قرنهم بمحكم التنزيل 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ء وجعلهم سفن النجاة وأمن العباد . 
فحديثهم حديث الرسو لوي » وفعلهم فعله ؛ وتقريرهم تقريره » وليس في ذلك خروج 
عن المناهج العلمية أو انحراف عن الطريق القويم . 





ولم يكتب للأحاديث النبوية أن تدوّن فى عهد الرسو ليه » وإنّما ظلت محفوظة فى 


و ام سس سس 0 
قلوب أهل بيته وأصحابه وطبعت فى ضمائرهم ودخائل نفوسهم ‏ وبعد انتقال 
النبئى لا إلى حضيرة القدس » رأى مفكّرو الصحابة ضرورة تدوين الأحاديث النبوية 
خوفاً عليها من التلف والضياع والزيادة والنقصان » وعرضوا ذلك على أبي بكر 
ومستشاره ووزیرہ عمر بن الخطاب ؛ فلم يستجيبا لهم بحجّة أنّها لو سجّلت فى كتاب 
واحد لانشغل بها المسلمون عن قراءة كتاب الله تعالى ! ؟ وهو اعتذار مهلهل » والذى 
نراه بمزيد من التأمل الذي لا يخضع لهوى ولا لعاطفة أن السبب فى ذلك هو أن كوكبة 
من الأخبار قد أشادت بفضل أهل البيت » وألزمت المسلمين بمودّتهم وطاعتهم 
وترشيحهم لقيادة الأمّة . الأمر الذي يتنافى مع احتلالهم لمركز الخلافة » وإبعاد أهل 
البيت لاا عن قيادة الآمّة ؛ وجعلهم بمعزل عن الحياة السياسية العامّة في البلاد . 





ولو دوّنت الأحاديث النبوية بإشراف الإمام على ىة وغيره من كبار الصحابة لما مني 
الإسلام بكارثة الوضّاعين الذين لا يرجون لله وقارا » فقد عمدوا إلى افتعال الأحاديث 
ونسبتها إلى الرسول عة ء ومعظمها قد حملت معول الهدم على الأفكار الإسلامية 
المشرقة التي تدعو إلى تحرير الانسان . وسلامته من الانحطاط والتأخر . 

ومن المؤسف جداً أن كثيراً من الأخبار الموضوعة قد دوّنت فى الصحاح 
والسئن من دون دراية المؤلّفين لها بوضعها وافتعالها » ونحن على ثقة أَنّهم لو علموا 
زيفها لما سجّلوها في كتبهم » وتبرَوًا منها . 





وتشكلت لجان الوضع بصورة رسمية ومكشوفة فى عهد معاوية عميد الآسرة 


۸ 0ص 0ہ" موی لماع امم ال مومتیں کل اج لايش 
الأموية » الذي لم يأل جهداً نى محق الإسلام » وإطفاء نوره وإخفاء معالمه » ولیس فى 
ذاالقول تَا عليه أو اتقبادا لعاظفة » واتما الدراسة الواغة لأحداك التأريخ هي 
التى تدلّل على ذلك ». فقد تفجرت سياسته بكلّ ما خالف كتاب الله تعالى وسئة نبيّه 
والتی منها إعدامه لأعلام الإسلام أمثال حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي . 
واغتياله لسبط رسول الله الإمام الحسن ف وغير ذلك من الأحداث الجسام . 

وعلى أي حال فقد عمد معاوية إلى عصابة من حزبه وعملائه إلى افتعال 
الحديث وتنسيقه ليعارض به الأحاديث النبوية البالغة حدّ الاعجاز فى فصاحتها 
وبلاغتها » وفعلاً فقد وضعت الأحاديث » وهي ذات ألوان متعدّدة بعضها في فضائل 
الصحابة » وبعضها فى ذم أهل البيت غ8 دعاة العدل الاجتماعی ؛ وبعضھا فی الحط 
من قيمة الأنبياء ل4 . 

وقد عرض لزيفها الإمام شرف الدين » والعلامة الكبير الشيخ محمود أبوريه في 
كتابه « أضواء على السئّة المحمّدية ) وكانت بحوثهما عن الأحاديث الموضوعة مشرقة 
بالروح العلمية النزيهة التى لم تجنح لعاطفة ولا لتقليد . 





واستخدمت الحكومات القائمة فى تلك العصور من الأمويين والعباسيين الأحاديث 
الموضوعة سلما لسياساتهم القائمة على الظلم والجور» وعلى إرغام الناس على ما 
يكرهون » فقد تمسّكوا بما وضعه الوضاعون من إعفاء زعيم الدولة عمَّا يقترفه سن 
السیّثات والاآثام ء وأنّ الله تعالى لا يحاسبه عليها فى الدار الآخرة » وأنّه ليس كبقية 
الناس الذين يحاسبهم الله تعالى على ما صدر عنهم من شرٌ وإثم فى دار الدنيا . وعلى 
أي حال فإنَ الأحاديث الموضوعة قد ألقت المسلمين في شر عظيم ؛ وصدّت الکثیر 
منهم عن الطريق القويم الذي رسمهالإسلام ليكونوا قادةالأمم والشعوب . 





واستشف الرسول الأعظم اة من وراء الغيب ما تقوم به بعض النفوس المريضة 
والضمائر الرخيصة من افتعال الحديث ونسبته إليه » فحذرهم وخؤفهم عقاب الله 
تعالى » قال : «مَنْ كَذَبَ عَلَىّ متَعَمّداً!' فَلَيتِبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ التار »" . ولكتهم لم 
يحفلوا بتحذير النبى بإ » وأصرَّوا على غيّهم فعمدوا إلى افتعال الأحاديث » ونسبتها 
إلى الرسول اة » ومعظمها تتنافی مع روح الإسلام وهديه » وقد انتهكت بموضوعاتهم 
حرمة الإسلام الذي بى على الصدق وقول الحق . 

وعلى أي حال فقد أحصى المحقّق الأمينى عدد الوضّاعين ( "۲٠‏ 
وضاعاً » فالويل لهم على ما اقترفوه من الإثم « فَوَيْلَ لَهُمْ مِمَاكَتبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَه 
مِمَا يَكْسِبُونَ 174. 





ونعود للحديث عما أثر عن إمام المتقين الإمام أمير المؤمنين ًإ من الأحاديث التى 


)١(‏ قال المحقق الكبير الشيخ محمود أبوريةة : «وقد عنيت بالبحث عن حقيقة هذا 
الحديث حتى وصلت بعد طول السعى إلى أن كلمة ( متعمّداً) لم تأت فى روايات كبار 
الا ا افو ا جل الب ال دة ف 

(۲) الحديث متواتر صحيح . 

. ۲۳٣-۱۸۵ :۱۰ الغدير‎ )۳( 


.۷۹ البقرة:‎ )٤( 


۱۰ ................... مَشولقلا ءا ل بارش 
رواها عن أخيه وابن عمّه سيّد المرسلين النبى َة » فان معظمها تتعلق بالآداب وحسن 
السلوك › وبناء شخصية الإنسان المسلم على أسس رفيعة متوازنة من الكمال وحسن 
الأخلاق » وما يتعلّق بروابطه الاجتماعية » من الاهتمام بالصالح العام » وتبلّي قضايا 
مجتمعه وغير ذلك ممّا يتعلّق بتطور الحياة الإسلامية فى جميع مناطق العالم 
الإسلامى . إن أحاديث النبىَ ب التي يرويها وصيّه وباب مدينة علمه ؛ الإمام مير 
المؤمنين ا تتميّز بما تحمله من طاقات ندية خلاقة » تسمو بالمجتمع الإسلامي إلى 
أرقى مستويات الكمال والتهذيب » وتحقق له القيادة العامة لشعوب العالم . 





ألف المؤرخ الكبير أبوجعفر الطبري كتاباً أسماه « تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن 
رسول الْهييةٌ من الأخبار» عرض فيه للأخبار النبوية التى رواها أعلام الصحابة » وهو 
یقع فی عدّة أجزاء » نسب كل جزء منها إلى عَلّم من أعلام الصحابة » سجّل فيه ما رواه 
عن الرسول ا بعنوان مسند الصحابی فلان ؛ ومن هذه المسانيد ( مسند على ) ذكر 
فيه روايات عن الرسو ليه » ومن مزايا هذا المسند أنّه دون الرواية التى يرويها 
الإمام اا ثم ذكر لها مماثلاً من طرق أخرى » ثم ما ذكر بعد ذلك ما يعارضها من 
الروايات » ويختار بعد ذلك ما يذهب إليه . والكتاب طريف ومفيد للمعنيّين بهذه 
البحوث » وعدد ما جاء فى مسنده عن الإمام اك ( 47 ) حديثاً . 





وأود أن أعرض إلى أن ما سجّلته فى هذا الكتاب من روايات الإمام ظة عن النبى 2 


و مس ا 1[ [ [ 1 1 001 
ليست هى جميع رواياته عنه ؛ وإِنّما هى جزء بسيط منهاء فإِنّ الإمام ا من ألصق 
الناس برسول الله ؛ وهو باب مدينة علمه » وقد وعئ بصورة جازمة جميع أحاديثه , 
وسجّلها فى دخائل نفسه , وأشاعها بين الناس » فليس هذا الكتاب إلا بعض أحاديثه 
عنه » والمتتبّع يجد أضعافها فى مصادر الحديث والسئّة . 

ومن الخطاً الواضح أن أدّعى الاحاطة التامّة والمستوعبة لجميع أحاديث 
الإمام ني عن النبئ ييه فإنَ ذلك أمر بعيد المنال » وأستغفر الله تعالى إن صدرت عنْى 
دعوى ذلك . 

إنه تعالى ولئ التوفيق 


کو ہے 
ایا لان ری 
کا کے ٢‏ 
یف دی 
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وألقى الإمام ا الأضواء بصورة موضوعية وشاملة على رواة الأحاديث النبوية › 
وعرض بتحليل رائع لدوافع رواياتهم عن النبى َة » التي هى متباينة كأشدّ ما يكون 
التباين » فقد عمد بعضهم إلى وضع الأحاديث وافتعالها » وسها آخرون عن نصوص 
الأحاديث فرووا ما يغايرها » إلى غير ذلك من الدوافع والأغراض ء؛ ومن المؤكد أن 
المسلمين لو علموا أو ميّزوا الأحاديث المفتعلة لتبرّوًا منها» وما سجّلھا الثقات فی 
السنن والصحاح . 

وعلى أي حال فيعتبر حديث الإمام نيه فى هذا الموضوع من أروع الدراسات 
العلمية عن الأحاديث النبوية ؛ وقد روى ذلك الثقة الزكي سليم بن قيس الهلالى!") 


)١(‏ سلیم بن قيس الھلالی العامري الکوفی؛ من أصحاب أمير المؤمنين يك ء وأصحاب 
الائمّة : الحسن والحسين وعلىّ بن الحسين » كما ذكر ذلك الشيخ الطوسى فى رجاله؛ 
وقد طلبه الحججاج الطاغية الأثيم ليقتله فهرب منه» وأوى إلى أبان بن أبى عيّاش» فاستقام 
عنده» ولمّا حضرته الوفاة دفع إليه كتابه الذي سجّل فيه الأحاديث المروعة التى وقعت بعد 
وفاة رسول الله ييه » وعانى ويلاتها وكوارثها عترة رسول الله ل . 

ويعتبركتابه عند النعماني من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم » ون جميع ما فيه 
صحيح قد صدر من المعصوم طا ولا بد من تصديقه وقبول رواياته إلا أن الشیخ المفيد ل 

يوثق هذا الكتاب لأنه قد حصل فيه خلط وتدليس . 

۹۶ ۰ 0/9" 
الناقدين له؛ وقد ناقش جملة من أقوال الناقدین وٹھا بعيدة عن الصحّة» يراجع في ذلك 
معجم رجال الحدیث ۸: ۲۱۸۔ ۲۳۰. 


RE ٦‏ للشو الأول بر اللو 6گ کا 
قال : قلت لأمیر المؤمنین : إِنّي سمعتٌ من سلمان الفارسي والمقداد وأبي ذَرٌ شيثاً 
من تفسیر القرآن ء وأحاديث عن النبئ يَيلِةٌ غير ما في أيدي الناس » ثُمّ سمعت منك 
تصديق ما سمعتُ منهم » ورأيثٌُ فى أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن 
الأحاديث عن نبىئ الله تة أنتم تخالفونهم فيها » وتزعمُون أن ذلك كله باطل » أفترى 
الناس یکذبون على رسول الله له متعمّدين » ويفشرون القرآن بآرائهم ؟ 
لقد طلب سليم من الإمام ع أن يوضّح له الحال فى شأن بعض الأخبار» 
مسر وشن ا ات الذكر الحكيم التي ينقلها حماة الإسلام أمثال سلمان الفارسي 
وأبى ذرٌ والمقداد» والإمام يقرّهاء وھناك طائفة من الأخبار وتفسير بعض الآيات › 
والإمام ینکرھا ء فما هو الصحيح منهما ؟ 
فأجابه الإمام بهذا الجواب الرائع قائلاً : 
«قذ سَأَلْتَ فَافْهَم الجَوات, إِنَّ في أَيْدِي التاس حَقَاً وَباطِلاً: وَكِذْباً: 
وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخاً وَعامّاً وَخاصًاً» وَمُحْكَماً وَمُتشابهاً؛ وَحِفْظَاً 
وَوَهْماً وَقَدْكُذِبَ عَلیٰ رَسُولٍ الله يَيْهُ على عَهْدِهِ حَتَى قا حُطیباًء فقال : 
مِنَ النار. 
نم كُذِب عَليْه من بیو . وَإِنّما ََاكُم الْحَدِيتُ مِنْ أَرْبََةِ لس لَهُم 
خامس : 
رج شنائخ نیز الِیمان: متضن بالإسقوم!"". لا يتان 
ََا يَتَحَرّجْ أنْ يَكْذِبٍ عَلى رَسُولٍ الله يي مُتعَمّداً فلَوْعَلِمَ النّاسُ أنه 


ور عي وو رن و ك 2 و هس OR o‏ 
مُنافق گاب لَمْ يَْبَلوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَدّقُوه وَلْكِنّهُمْ قالوا: هنذا قَدْ صَحِبَ 


. متصنع بالإسلام : أى مدلس به‎ ()١( 


اض لوا کل یرایل کک کت ا ا ا 

سوہ .. وَأَخْذوا ۔أي الناس -عَنْهُء وَهُمْ 

لا يَعُِْونَ حالة» وَقَد أَخْبَرَهُ لله عن الْمُنافِقِيَ بمَا أَخْبَرَه؛ وَوَصِمَهُم 

بمَا وَسَقَهُمْ قال َر وَجَل: (وَإِذا رََيتَهُمْ تبك أَجْسَامهُم وإن 

ORE‏ تمغ اولي ء فم فوا سر انی َة الضلالة 

والذعاة إلى التار بالزور وَالْكَذِبٍ وَالبُهتان, َوَلُومُمْ الأغمال» وَحَمَلوهم 

لى رقاب الناس» وَأكلوا يهم الذنياء نما الناش مَعَ الْمُلوك وَالدنيا 

إلا مَنْ عَصِمَ اللّه. . ( 

وحكى هذا المقطع من حديث الإمام على أموراً بالغة الأهمّية وهي : 
أولاً: أن ما بأيدي الناس من الأحاديث التي يروونها عن رسول الله يل متباينة 
لا یعرفون واقعھا ء فبعضها صدق » وبعضها كذب » وهي بين عام وخاص » ومحكم 
ومتشابه » وناسخ ومنسوخ » وقد جهلوا ذلك » ولم يميّزوا بعضها عن بعض . 

ثانياً: أنٌ الكذب على رسول الله لم يحدث بعد وفاته » وإِنّما كان في 
حياته » ممّا دعا النبئ يل أن يحذّر الكاذبين » وشدّد عليهم النكير» وبشّرهم بنار 
هلم . 

ثالثاً:ذكر أن نقلة الحديث أربعة أشخاص » وذكر القسم الأوّل وهم المنافقون 
الذين يُظهرون الإسلام بألسنتهم وقلوبهم مطوية على الكفر والإلحاد» وهؤلاء 
لا يتحرّجون من الكذب على رسول الله ية وافتعال الأحاديث الباطلة ونسبتها له › 
ولو علم الناس بافتعال أحاديثهم لما أخذوا بها واجتنبوها » لقد اتر الناس بهم لأنْهم 
رأوا رسول الله َة وصحبوه وسمعوا منه » وظنٌ الناس بهم خيراً» ولم يعرفوا واقعهم 
آنهم على ضلال ... وهؤلاء المنافقون أمثال سمرة بن جندب وعمرو بن العاص 


.٤ المنافقون:‎ )١( 


۱۸ ماع NE eR SESE‏ لمر کل لايق 
ومروان بن الحكم وأشباههم من المنافقين . 

رابعاً: أنّ المنافقين من الرواة قد تقرّبوا إلى السلطة الأموية الظالمة » وأخذوا 
ينشرون بين الناس الأحاديث المنكرة تقرّباً للأمويين » فمنحتهم السلطة الوظائف 
المهمّة فى الدولة ؛ وحملوهم على رقاب الناس ... وهؤلاء الصنف الأول من الرواة. 

ثم يأخذ الإمام عا في بيان بقية أصناف الرواة قائلاً : 

«وَرَجُل سَيِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يليه شَيْئاً لم يَحْمِلَهُ عَلى وَجْههِ وَوَهِمَ 

يِه وَلَمْ يَتعَمَدْ كذباً» فَهُوَ فِي يَدِهِ يَقُولُ بهء وَيَعْمَلُ به وَيَرُويهِ 

وَلَوْ عَلِمَ هوَ أنه وَهُم لَرَقَضَّهُ... ) 

وهذا الصنف الثاني من الرواة الذين سمعوا من رسول الله حديثه إلا أنهم على 
غفلة ووهمء فإِنْهم لم يحملوا الحديث على وجهه وظاهره وأخذوا بالوهم منه› 
وهؤلاء لم يتعمّدوا الكذب ولا افتعال الحديث فحديثهم مرفوض لأنّهم لم يأخذوا 
بظاهره وتأوّلوه ‏ ثم يأخذ الإمام فى بيان الصنف الثالث من رواة الحديث قائلاً : 

« وَرَجُل ثالث سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ المي شَيْئا أَمَرَ به ثم هئ عَنْهُ وَهُوَ 

غلم أو سَوعَهُ يَنهِن عَنْ شَيْءِ َم أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لا يَعْلَُ فَحَفِظ 

مَنْسُوحَه وَلَمْ يَحْفظٍ النَايِحَ) وَلَوْعَلِمَ أنه مَنْسُوح لَرَفضَهُ وَلَوْ عَیمَ 

المُسْلِمُونَ إِذ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنْهُ مَنْسُوحٌ لَرَقَضُوهُ. .. ) 

الصنف الثالث من الرواة انهم سمعوا حديثاً من رسول الله َة قد أمر به ثمٌ 
نهى عنه » فحفظوا ما أمر به وأشاعوه بين 020-0 ک۴ 
على حسن نيّة لم يتعمّدوا الكذب وافتعال الحديث إلا أثهم غافلون » وهؤلاء ينبغي 
التوقف فى حديثهم وعدم الأخذ به . 


ويستمر الإمام طا فى بيان الصنف الرابع من رواة الحديث قائلاً : 


اکا کل لا اکر 920 209 O E‏ 


«وَآخَرٌ رایع لم يَكُذب على رَسُول الله 6 » مُبْفِض لِلْكَذِبٍ خَْفاً مِنَ 
له وَتَْظِيما ِرَسُولٍ اللي لَمْ يَْمَهُ أي الحديث ‏ بَلْ خفظ ما سَیع 
رج فاه و كبا من ل ور جو وم وس من وعدم 

الناسخ مِنَ المَنْسُوخ › فَعَمِلَ بالتاسخ وَرَفَضَ الْمَنسوحٌ, فَإِنَّ أمْرَ التي 17 

مَل امان ناسح وَمَنْسُوحٌ؛ وَخافٰ وَعامء وَمْحْکم وَمْتَشَابۂء قَذ 

يَكُونْ مِن رَسُول الله 4 الكَلَامْلَهُ وَجْهانِكَلَامُ عام » وَكَلَامُ خاص مِٹل 

القُرْآنِء وَقالَ الله عر وَجَلَ ف يكتابه : « وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا 

وَرَسُولَهُ ». 

الصنف الرابع من الرواة وهم المتحرّجون فى دينهم الذين يخافون الله 
ولا يكذبون » وهم الذين يحفظون الحديث على وجهه » ويشيعونه بين الناس » قد 
عرفوا الناسخ من المنسوخ » والخاص من العام » والمحكم من المتشابه » وهؤلاء 
حديثهم من أرقئ أصناف الحديث » ومن أكثره صدقاً » ويجب الأخذ به . 

ويستمر الإمامة في حديثه قائلا : 

وَلَيْسَ كُلُ أضحاب رسول اللہ ول كَانَ يَسألَهُ عَنْ الشَّْءِ فيَفْهَمُ وَكانَ 

ينهم قن ينأل ولا يَسْتَفهمُه. ات 

لأغرَابیٌء وَالطاري "١‏ فال رول ا ا خن موا 

تحدنك الإمام ا فى هذه جس ار oO‏ وسل 5 ليوا 
على مستری واحد من الإدراك والفهم » فبعضهم يسأل عن الشىء فيجيبه 


)١(‏ الحشر: لا. 


٢‏ سس ا مَوْسوكة امامل ويك اوش 
الرسول ية فيفهم الجواب » والبعض الآخر يسأل ولا يعرف الجواب ء وَأَنھم کانوا 
بشوق لمجيء أعرابي أو غريب ليسألا رسول الله فيجيبهما » فيقفوا على ما دار 
منزلته وعظيم مكانته عند الرسو له قائلاً : 
«وَقَدْكُنْتُ أَدْخْلُ على رَسُول اله ٤‏ کل 9 0 
يحلينِي فيه دور مَعَهُ حَيْثْ دارء وَفَدْعَلِمَ أضحابْ رَسُول الله 4 أنه از 
َم يَصِنَمْ ذلك بأَحَدٍ مِنَ الناسِ غَيْرِي » فَرْبَما كانَ فِي بَيْتِي يَأَتِنِي رَسُولُ 
اله بل أكْثَرَ ذ لِك . 
وَكْنْتْ إذا دَخَلْتْ عَلَيْهِ بَعْضَ مَنازلِهِ» أخلاني, وَأَقامَ عَنَي نِسَاءَه 
فَلَا يَبقى عِنْدَهُ غَيْرِي» وإذا أتاني لِلْخَلْوَةَ مَعي فِي مَنزلي لَمْ تَقُمْ عَتَي 
فاطمَة ‏ وَلَا أَحَدَ مِنْ بَنِتَ. 
تھا و رع > وور TET‏ 2 0 
وکنت إذا سالتة اجَابَنِی وَإذا سکت عَله ‏ وَفنیّت مَسَايْلِى 


r 0 
. إبتدانى‎ 


َمَا نَرَلَتْ عَلى رَسُولٍ الله 4 آي مِنَ الْمُرْآن إِلّا أَقْرَأَنِيها وَأَمْلاها 
عَلََ فَاكْتَتبْتها بخَطيء وَعَلَّمَيِي تَأويلها وَتَفْسِيرَهاء وَناسِحَها 
وَمَنْسُوخَهاء وَمُْحَْكَمَها وَمُتَشابِههاء وَخاصّها وَعامّهاء وَدَعا الله أَنْ 
وَكَتَبْنهُ ند دعا الله لي بما دعا . 

وَما تَرَكَ شَيْئاَ عَلْمَهُ الله مِنْ حَلَالٍ وَل حرام وَلَا أَمْر وَلَانَهْيكانَ 


أو يَگونء وَلاکِتاب مُنْزَلٍ عَلیٰ أَحَد قَبلَهُ مِنْ طاعَة 5 أَوْ مَعْصِيَة ء إِلَاعَلمَِيْه 


وَحَفِظتَهُ» فَلَمْ أَنْسّ حَرْفاً واجداً. 


ےکا اک کت الک ا ا ا ااا اا O‏ 11 1 000001111 


و 


ثم وضع بذه غان ضكري ودعنا الله له أن يَمْلَاً قَلْبِي عِلْماً وَفَهْماً 
وخكقا ونورا فقلت: : يا َبىّ الله 5 أَنْتَ وَأمٌي مُنْذُ دَعَوْتَ الله لي بِمَا 


سے حص جم 


میں سے 2 


دَعَوْتَ لَمْ أَنْسَ شَيْئاً وَلَمْ يَقْْنِي شَيْءُ لَمْ أكثنة أَفْتَتَخَوَفْ عَلَيّ النسيانَ 

فيمًا بَعْدُ؟ فَقَالَ: لا لست أَتَحَوّفُ عَلَيْكَ التّسيانَ وَالْجَهْلَ 72" . 

وأعرب الإمام ا بهذه الكلمات عن شدّة اتُصاله بالنبئ ييه » وأنّه من ألصق 
الناس به وأقربهم إليه » وأن الرسول #6 أفاض عليه علومه ومعارفه » وأنّه قد دعا له 
بأن لا ينسى ما علّمه » وقد استجاب الله دعاءه فكان الإمام ا لا ينسى أي شىء 
عهد به النبئ ييل إليه . 

بعد فا زد : 

ونال هذا الحديث الدرجة القطعية من الصحة » فقد عرضه بنضه أبان على 
الإمام أبى جعفر الباقر فإ بعد موت أبيه الإمام على بن الحسين ليه » فاغرورقت 
عينا الإمام » وقال : 

«صَدَقَ سْلَيمٌ ما قذ أتئ ‏ يعني سليم ‏ أبي بَعْد قَثْلِ جَدي الْحُسَينٍ ا 

وَأنا قاعِدُ عِنْدَهُ فَحَدَّتَهُ بهاذًا الْحَدِيثِ بِعَييه » فَقَالَ لَهُ أبي: صَدَفْتَ, قَدْ 

حَدَتَيِي أبي وَعَمَي الْحَسَنْ كه بهنذًا الْحَدِیثِ عَنْ أَمِيْرٍ الْمُؤْمِنِينَ صَلَواٹ 

الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ » فَقَالَا لَهُ : صَدَقْتَ قَدْ حَدَنَكَ بذلِك وَنَخنْ شهود»7". 

وبهذا ينتهى بنا المطاف عن الأضواء ل ألقاها الإمام ا على الأحاديث 


النبوية » فقد عرض لها بصورة موضوعية وشاملة . 


.14-577:١ أصولالكافى‎ )١( 
روي قريب من صدر الحديث فى الامتاع والمؤانسة ۳ءء‎ 


(؟) رجال الكشئ .٠١6‏ 


أمّا مسند الإمام أمير المؤمنين مذ فله أهمّيته البالغة فى الأوساط الإسلاميّة وغيرها 
لأنّه يكشف عن مدى الصلة الفكرية والروحية بين الإمام ا وبين الرسول بل » كما 
يكشف عن التراث الضخم للرسول 4 الذي نقله الإمام طا الشامل لجميع جوانب 
الحياة ... ونحن ننقل نصوص رواياته عنه من دون أن نعرض لسندها » فإنُ البحث 
عن ذلك يستدعي ججهداً شاقاً » ووقتاً منّسعاً » ولا يتهيّأ لى ذلك . 

وفيما يلى كوكبة من تلك الأخبار: 


جر س 


إصابة السَُّحّة 


» 





4 


قال طا : قال رول الله ب : 


2.۰ وَلا ع َلَ إلا بتيّة » وَلَا قَوْلَ وَعَمَلَ وَنِيّة إلا بإصابَة 


ما 
س 


3 اناد دا فلا أثر له »كما أن العمل إذا لم يصدر عن 
نيّة فلا أثر له » والقول والعمل والنيّة مشروطة بإصابتها للسئّة» فإذا لم تصادفها 


فلا يترنّب عليه أي أثر وضعى . 


.711 بحار الأنوار ؟:‎ )١( 


۲٢‏ 000 موسو الاي کی اللاي 


العمل بالسثة 





قال طا : سمعت رسول الله ب يقول : 

«عََيكُمْ بسن فعملُ ليل في سه َير ِن عَمَلٍ َير في بذَة ٨»‏ . 

أن العمل بالسئّة والجري عليها أكثر عائدة على الإنسان من العمل في البدعة 
التى تجرٌ إلى النار. 


٠ 
و كل‎ 


ے3 a‏ 
يوجر فيه 





أَرْبَعَة : السَّائْلُء وَالْمُعَلَم» وَالْمُسْتَِعٌ» وَالْمْجِيبُ!" لَهُن»7". 

تبتى الإسلام بصورة إيجابية وشاملة قضايا العلم » فقد حثٌ الرسول اة على 
انا عق ا هن الت اضر ا اة د ف ال وها و 
بأي حال أن تنال مركزاً كريماً تحت الشمس وهي قابعة في الجهل » وقد حت 
الرسول به في هذا الحديث على السؤال من العالم » ووعده بالأجر الجزيل كما 
وعد بذلك العالم والمستمع والمجيب أو المحبٌ . 


.۲٦٢ :٢ بحار الأنوار‎ )١( 
(؟) فى رواية: «والمحبٌ».‎ 
.۱۹۳ :۳ حلیة الأولیاء‎ )*( 





قال ا : قال رَسُولُ الله 4 : 
« خِيارٌكمْ مَنْ تَعلَمَ القُرْآنَ لم11 


ِنّ تعلّم القرآن وتعليمه للغير من أفضل الأعمال » وأقربها إلى الله تعالى . 





قال 8ه سمعف رسول اله علا قل" 


«طَلَبُ العلم فَرِيْضَةُ عَلى كُلّ مُسْلِم ؛ فَاطْلِيُوا الْعِلم مِنْ مَظَانهِ وَاقتَبسُوه 
مِنْ أَهلِه ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلّهِ حَسَتَة › وَطَلَبَهُ عِبِادَة وَالْمُذَاكَرَةَ به تَسْبِيْمْ 
وَالْعَمَلَ به جهادٌ. وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لا يَعلَمُهُ صَدَقَهَ » وَبَذْلَهُ لأهله قُرْبَة إلى الله 
تعالى ؛ لأنَهُ مَعالِمُ الْحَلَالٍ وَالْحَرام ‏ وَمَنارُ سبل الْجَنَّة » وَالْمُؤْنِسُ فِي 
الوَحْشَةِ » وَالصَاحِبُ فِي الْعْرْبَة وَالْوَحْدَةٍ وَالْمُحَدّتُ فِي الْخَلَوَةٍ» وَالدَلِيْلُ 
عَلَى السَّراءِ وَالضَّرّاءِء وَالسّلَاحٌ عَلَى الأغداءِء وَالرَّيْنُ عِنْدَ اْأَخِلَاءِ. 

يَرْقَمُ الله به أقواماً فَيَجِعَلهُمْ فِي الْخَيْرِ قله تُقْتَبَسُ آثَارْهُّمْ وَيْهْتَدى 
بعالھم ء وَيُنْتهئ إلى رَأَيهِن وَتَرْعَبُ الْمَلَايْكَةٌ فِي جِلَتِهِم وَبأَجْنِحَتِها 
حم في ضاق شار انيم شتير ل رطب وايب 
حَتم/ چیتانْ الْبَحْر وَهَوامْه ء وَسِبِاعٌ الْبَرٌ وَأَنْعامُهُ. 


8ئ٢٦٦‎ 


.۵٥ :٤ سنن الترمذی‎ )١( 


دلق خياة الثلوب من الجول: وضياء الأنساز ين الطلمة» ؤكؤة 

الأَبْدانِ مِنَ الضّعْفِء يَبْلْةْ بِالْعَبْدِ مَنازِلَ الأخيارء وَمَجِالِسَ الأبْرار, 
وَالدّرَّجِاتٍ الْعُلى فِي الدّيا وَالآخْرَةِ. 

الذّكْرُ فيه يُعْدَل بالصيام » وَمُدارَسَتْهُ بالقيام, به يُطاغٌ الرَبٌ وَيُعْبَكُ 

وَبهِ تُؤْصَلُ الأزحامء وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَال وَالْحَرام. 

الل إِمامُ الْعَمَلِء وَالْعَمَلُ تابعٌة يْلَهمُهٗ الشعَداءَء وَيَحْرِمهُ الْأَشْقِياءَ: 

قطوبئ لِمَنْ لَمْ يَحْرِمَه الل منه ج 

وحفل هذا الحديث الشريف بالدعوة الملحّة لطلب العلم الذى هو من 


العناصر الأساسية فى بناء المجتمع الإسلامى ؛ فإِنّه من المستحيل أن ينهض 
المسلمون فى ظروف الجهل والتأخّر. وفى هذا الحديث تمجيد وثناء وتكريم 
لطالب العلم حتى يُقبل على الدراسة » ويواصل البحث والجدٌ فى طلب العلم . 





قال لا : قال رشول الله ييه : 


«مَنْ خَرَجَ يَطَلبُ بابأمِنْ عِلْم لِيَرْد به باطِلاً إلى حَق ء أوْ ضلا 


ص 


5 ون کاو .اج - ص ى وت عون ۔‫ 7 ۲ 
کان عمّله ذ لِك كعبادة متعبدٍ أَرَبَعِينَ عاماً»! ١‏ 


إن من طلب العلم ليشيع الحقٌ ويناهض الباطل فهو من المجاهدين في سبيل 


الله تعالی: 


.۱۷۱:۱ بحار الأنوار‎ )١( 
.۱۸۲ المصدر السابق:‎ )٢( 





8خ فا رم وک ھا کے ٠‏ @ ل ته ا یت » . 
«مَنْ طلبَ العلمَ لله لم يْصِبْ مِثهُ بابا إِلا إزداد فی نفيه ذلا وی الناس 
تواضٰعاء وَللهِ خَوْفاء وَفِي الدّيْن إِجْتهاداً» وَذلِكَ الذي يَنْتَفِع بالعلم 
می کے و 9 


وَمَنْ طَلَبَ الْلْم لِلدنياء وَالمَنْزِلَة عِنْدَ الاس وَالْحَظْوَة عِند الشَلطانِ 

لَمْيْصِبْ مِنْهُ باباً إلا إزداد فِي نَفْسِهِ عَظَمَةَ» وَعَلَى النَاسٍ إِسْتَطَالَة » وبال 

إغتراراً» وَمِنَ الدِّينِ جَفاءً» فَدالِكَ لا يَْتَفِمٌ بالعلم» فَلِيَكْفٌ وَلِيْمْسِكَ عَنِ 

الْحُجَّة عَلى نَفْسِهِ ‏ وَالنَدامَة وَالخْزْيٰ يَوْمَ القِيامَة م'''. 

عرض هذا الحديث الشريف إلى طلب العلم ؛ فإن كان لله تعالى ولنفع الناس 
من غير أن يبتغى وسيلة مادية فإِنّ الله تعالى يرفعه » وإن كان طلبه للدنيا فلا خير فيه 
وإِنَّ أتعابه ستذهب أدراج الرياح » أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


طلب العلم لمجادلة العلماء 


من الوصايا الرفيعة التى أوصى بها النبئ ييلْةٌ الإمام باب مدينة علمه 


قوله : 
< یا عَلِیْء مَنْ تَعَلمَ عِلماً لِيّمارِيَ به السُمَهاءَء أو يُجاول به العلماءَ. 


.84 بحار الأنوار ؟:‎ )١( 


ر« وت 


7 سس سس اہ موسو لظا كلو ةيل لاي 
أو لَِدُْوَ اناس إلى تَفْسِه فَهْوَ مِنْ أَهْلٍ التارِ ٠»‏ . 
إن طلب العلم ينبغى أن يكون لله تعالى » ولتهذيب النفس وتنميتها » فإذا كان 
مشفوعاً بأغراض أخرى ء والتى منها ما أدلى به النبئ يَيْةُ في وصيّته للإمام نيه . 
فإنّه بالإضافة إلى حرمانه من الثواب فإِنْ مصيره يكون إلى النار. 


مداد العلماء 





قال ا : قال رَسُوَلُ الله َيه : 
E :‏ پک ا کے hS‏ ُ رر و 
» إذا كان یوم القیامة وزن مداد العلماء بدماء الشھدایس فيرجح مداد 
و 2 
الْعْلَماءِ عَلى دماء الشهّداء »7 . 


إِنْ مداد العلماء يضىء الطريق . 





قال لا : قال رسشول اللہ لا : 


ب یں ا  -0‏ - - 9 6 0 
کا کو ہے ا ر8 وي ونشو ° دوه 71 یھ وو و 2 
ما اخَل لە سَلِمْء وَمَن تناولھا مِن غیر چلھا هلك إِلا ان يَتوبَ او يرجع › 
ای و و می 9 شا o0‏ ہے یت 2 ےھ ا 1 کھو۔ 5 
وَمَنْ أَخَد العلمَ مِنْ أَهْلِهِ وَعَمِلَ بِهِ نتَجاء وَمَنْ أراد به الدنيا فَهُوَ حَظَه »! ". 


ِ۱( من لا یحضرہ الفقيه : .٤٤٤‏ 
(؟) بحار الأنوار ؟: 13. 
(*) المصدر السابق: غ". 


فكره » وكذلك صاحب المال منهوم يطلب المزيد من المال. 


)ع0 


"ہت الفقئه 
2 


1 
پک 


2 
م 
کک 


قال له : قال رسول اللہ کل : 


کیم 
ا 
٦‏ 


ف 


«ِْم الرّجْلَ الْقَقِيْهُ في في الدين إن احتيج إِليْهِ نَم وَإِنْ لم يْخْتَح إِليْه نفع 
07 


إن الفقهاء مصابيح الإسلام » وهم فى جميع أدوارهم مصدر إفاضة وعطاء 


"4 العالم المطاع 


6 
قال لا : قال رَسول الله ل : 
لا خَيْرَ فِي الْعَيْشٍ إِلَا لِرَجُلَيْنِ : عالم مطاع › وَمُسْتمِع واع»7") 


ولا خير في العيش إلا لهما. 


. 511 :١ بحار الأنوار‎ )١( 
.۱٦۸ : المصدر السابق‎ )٢( 


۲ سس سج سسس لت موی امام ام ما مومتںب یک کٹ لايق 


ج | U‏ فضل العقل 


قال ا : قال رَسول الله للل : 
«يا عَلِئُ » إذا تَقَربَ النَاس إلى خالقیم في انواب البرٌ تقب إلى الله 
بأنواع الْعَفْلٍ تَسبِفْهُمْ بالدّرَجاتٍ وَالزْلفى عِنْدَ النَاسٍ فِي الدنْياء وَعِنْدَ الله 
في الآخرة. .. »07. 

إن العقل من أفضل مخلوقات الله تعالى » وهو حجته ورسوله الباطنى إلى 
عباده -كما فى الحديث -فطاعته هدى » ومخالفته شقاء » وأفضل ما يتقرّب إلى الله 


تعالى بعبادة منشؤها التفكر والتأمّل. 


الجهل والعقل 


قال رسول الله ييل للإمام أمير المؤمنين نظ : 


۔>ہ جور a e 9 e‏ 
« يا عَلِنُ» لا فَقْرَ اشد مِنَ الجَهْلء وَلَا مال أَعْوَدُ مِنَ العقّل »". 





أمّا الجهل فهو أأعظم آفة مدمّرة للإنسان » فإِنّه يلقيه في شر طن وغد شه 
کل خيرء وأمّا العقل فهو أساس النجاح فى الدنيا والآخرة . 


)۱( حلية الأولياء :8 . 
۲( وسائل الشيعة ١1":‏ . 


0 





سے 


ہ الْعَالِم بَیْنَ الْجْهَالِ كَالْحَيٗ بَيْنَ الأمواتِ ء وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلم لَيَسْتَغْفِرُ لَه 

کل شَیٰء ختّیٰ جِيْتانٌ البتخر وَموَامُهُ» وَسِبَاعٌ الْبَر وَأَنْعَامُهُ» فَاطلِيُوا 

للم فَإِنَهُ السَبَبْ بَيْتكُمْ وَبَينَ للِعَرٌ وَجََلَّ» وَإِنّ طَلَبَ العِلَم فَرِيْصَة 

على کل مُسْلِم»(". 

ونعت هذا الحديث طالب العلم الذي يكون بين الجهال الذين لا يعرفون 
حقيقته فإنّه فى محنة وشقاء »كما حثٌ الحديث على طلب العلم » وأنّه فريضة على 


ميلم 


ا 


| - رل‎ (OA 
كتمان العلم‎ AT 


0 


پک 
ل 


1 
1 


x 
سد‎ 


cC 


«مَنْ سُیْل عَنْ عِلم فَكَتَمَهُ حَيْثْ يَجِبُ إِظھازْہُء وَتَزُوْل عَنْهُ التقِيّة جاء 
يَومَ القِيامَةٍ مُلْجَما جام مِن نارٍه!''. 


إِنَّ العالم يجب عليه أن يشيع العلم وينشره بين الناس » فاذا كتم علمه في 
وقت يحتاجه الناس فإنّ الله تعالى يحاسبه » ويخزيه . 


. 177 :١ بحار الأنوار‎ )١( 
.۷۲ :۲ المصدر السابق‎ )٢( 


SEDONA ۳٤‏ ا 7 اک +09 لال 


الفتوى بغير علم 


قال ا : قال رسول اللہ 4 : 





م تك ايه ظ ۹ سه ديك و مد وو تام لے 00-0 ١‏ 
«مَنْ أَفْتَى الناس بِغَيْرٍ عِلْم لَعتَنهُ مَلَايْكَة السَمَاوَاتِ وَالازْضِ ء' 
ِنْ الفتوى بغير علم فيها تحريم للحلال وتحليل للحرام ؛ وقد منع الإسلام 


حقيقة الايمان 





« لا يُؤْمِنْ عَبْد حتیٰ يُؤْمِنَ بأَرْبَعَةِ : 


سے 
6 
سے - یت بر ہے م دو 


حَتّیٰ يَشْهَدَ أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ» وَأَني رَسُولَ الله بَعَثَيي 


وَحَنَىْ يُؤْمِنَ بِالبَْثِ بَعْدَ المَؤْتِ. 

ي موا )۲( 

وحَتى يؤمن بالقدر » 

إن حقيقةالايمان واستكماله هو الإيمان بالله وبرسوله » وبالبعث بعد الموت › 
والايمان بالقدر. 


. ١١١ المصدرالسابق:‎ )١( 
.AV :0 IS (۲) 





قال لظلا : قال رسشول اللہ ھا : 
« الْتَوْحِيْد ظاهِرَه فِي باطِنه, وباطنة فِي ظاهِره. ظاهره وف 
لا يُرَىء وَبَاطِنَهُ مَوْجُوْدٌ لا يَحْفى : يُطْلَبُ بکل مكانء وَلَمْ يَخْلْ عَنْهُ 


مَكان طَرْقَةَ عَیْنِ ء حاضِرٌ غَيْرُ مَحْدُودِ وَغاِبْ غَيْرُ مَفُقُووِي! 6 


أدلى الشيخ المجلسى ببيان هذا الحديث قال : لعل المراد به أن كل ما يتعلّق 
بالتوحيد من وجود الباري تعالى وصفاته » ظاهره مقرون بباطنه أي كلّ ماكان ظاهراً 
منه بوجه فهو باطن ومخفئٌ بوجه آخرء وكذا العكس . 

ثمٌ بين له ذلك بأنْ ظاهره موصوف بالوجود وسائر الكمالات بما أظهر من 
الآثار في الممكنات » ولكنه لايّرى فهو باطن عن الحواس » وباطنه أله موجود 
خاصض لاكالموجودات ولكنّه لا يخفى من حيث الآثار» ثمّ ذكر وجهاً آخر لتفسير 
الويف : 





.۲٦٢ :٤ المصدر السابق‎ )١( 
.۲٦٢ :٤ بحار الأنوار‎ )۲( 
. ۲۸۹ :۲ حياة الإمام الرضا عا‎ )*( 


۳ ۶95۳ ِ0" ر۴ سوج لماع مرا مو تب یس کا ا لايق 
هذا الحديث الذهبى رواه الإمام الرضالڈ ء وقد سجّلەالعلماء بمحاہر ذهبية . 
وأضاف إليه الإمام قائلاً : 
«وَلكن بشَرْطِها وَشْرُوطِهاء وَالْتِي مِنْها مَحَبتنا أَهْلَ البَيْتٍ رض ٠»‏ . 





قال ا : قال رَسُوَلُ الله وَيْلُ : 

«مَا جَرَاءُ مَنْ أَنْعَمَ الله عَزَّ وَجَلَ عَلَيْهِ بالتوْجِيد إلا الجَنّة»!. 

إن نعمة التوحید من أفضل یَعَم الله على عباده ؛ فإنّها تنقذه من خرافات 
الجاهلية » وعبادة الأوثان والأصنام التي تبلغ بالإنسان إلى مستوى سحيق ما له من 
قرار من الجهل والانحطاط . 


طاعة الله 





قال ا : قال رَسَولٌ الله َي : 

« لا طاعَة لِیّشر فی مَعْصیة اللہ ء(۳' 

إن أي طاعة لمخلوق مهما كان فإنّها مرفوضة لا يجوز عملها إذا كانت فيها 
معصية لله تعالى خالق الكون وواهب الحياة . 


(؟) بحار الأنوار : 6 . 
() مسند أحمد بن حنبل ۰۲۱۲:۱ رقم الحدیث ٠٠۹۸‏ . 


2 رہ س ١‏ 
ر) IY‏ > |> > س 
ا ٣۳‏ حسن الظن يألله 


قال طا : « إن رسول الله به قال على منبره: 
کر یں شی کا و گا وی کے و وه ووة يور ةه - 7 
وَالَذِي لا إله إلا هُوَ مَا أعطِي مُؤْمِنُ قط خَيْر الدیا وَالجِرَۃ إِل بحُن 


e aE e e e 
ظنه بالله وَرَجَايْهِ لە ء وَحُسٰن حخَلمه ء وَالكف عَن اغتياب المؤمِنِينَ.‎ 


وَالَذِي لا إلة إِلَّا هْوَ لا يُعَذَّبُ الله مُؤْمِنا بَعْدَ التَوْبَةِ وَالاستغفار إِل بسُوّءِ 


ص 


ظَنّهِ بالله وَتَقْصِيرِهِ مِنْ رَجائه لَه وَسُوْءِ خُلْقِهِ » وَاغتِیاب الْمُؤْمِنِينَ 
وَالَّذِي لا إلة إلا مُوَ لا يَحْسْنْ اللن ام يات لكان انا لدان دده 
المُؤْمِن ء لان الل كريم ب بيده ه الحَيْرُ يَسْتَحِي ان کون تدده الخو من 
أَحْسَسَ به الظَنّ ثم لفط رعا اا بالله الظنٌ وَارْغَبُوا 
ائه »('. 


التمتى لرضا الله 
قال ا : قال رَسول الله ل : 


ار وق ت ۔ 8ۃ ۔ ۔ رک کون و وہ خر کا ہے 4 (۲ 
«مَنْ تمَئى شَيْئاً وَمُوَلِلهِ عَرَ وَجَلَ رضاًلَمْ يَخْرْجْ مِنَ الدنِيا حَنَئ يُعْطاة»! 





.۳ ٤ ۱ء نقلاً عن الأصول : ا‎ :٦ الوسائل‎ )١( 
."5:١ (؟) الخصال‎ 


۳۸ سس .000000 ویس الاما ملو مكل لايل 


إن من يتمنّى ما فيه رضا الله وطاعته » فإِنّه تعالى بفضله وفيضه يعطيه ذلك . 


ما يقرّب الإنسان إلى الله 





قال ا : 


ر 00 کے ي وو 0 222 و چو کے ا تھے ےت 
« قال رَجُل لِلتَبىّ يلد : عَلمْنِى عَمَلاً لا يُحال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنّة » قَال : 
لا تَْضَبْء وَلَا نَأل الّاس شَيْئاً» وَارْضَ لِلنّاسٍ ما تَرْضئ لِنَفْسِكَ»7'). 


إِنَّ من تحلّى بهذهالصفات الكريمة يستوجب رضا الله تعالى والفوز بالفردوس 





روى الإمام هذ عن النبئ ييه أنّه قال : 
«مَكْتوْبُ حَؤْلَ الْعَرْشٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ الدنيا بأَرْبَعَةِ آلافٍ عام: 9وَإِنّي 
قار قن تاب وَآمَنَ وَعَعِلَ صَالِحاً ثم اْتََئ 02"14. 
إن الله تعالى هو صاحب الفيض والعطاء الذى لا حدّ له » قد جعل التوبة سبباً 
لمغفرته ومرضاته . 
)١(‏ بحارالأنوار :۷٢‏ ۱۲۳. 


(۲) طله: ۸۲. 
(۳) کنزالعمّال :٤‏ ۲۲۸ . 


e‏ من نظا لاج وام جام العم بانج جم لاسرا مجحو حم ا O ESE‏ ل ۹ڈ 


کھیسے 


۷ #4 الرسول با یعشم ال(مام ا 
قال ا : 
7270 , بعِمامَة سَدَلّها خَلَفِي ة م قال : : إِن الله عَرٌ وَجَل 
اي فِي يَوم بَدْرِ وَحُنَيْنِ بِمَلَايْكَة يَعْتَفُونَ هلذه العِمَامَة. .. فقال: 
إِنْ الِمَامَة حَاجِرَة بَيْنَ الكفْر وَالايمان»! ١‏ 
إن العمامة من شعار المؤمنين والصالحين » وقد قلدها الرسول اه لوصيّه 
0 0 


/ 97 5 سا7۹ 5 
زيارة النبيَكلِة لعل لج 





قال طا : 


« زَارَنا رَسُول اله 4 فَمّاتَ عِنْدَنا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ نَائِمَانِ فَاسْتَسْقَى 
الِحَسَنْ ٠‏ فَقَامَ رَسُولُ الله يي إل قِرْبَةٍ لَنَا فَجَعَلَ يَعْصِرُها فِي الْقَدَح ثم 
شقيه ء َتَاوَلَ الحْسَینْ وَشْرَبْ فَمَتقَة ء وَبَذَاًبالْحَسنِء فقَالّث فَاطِمَة :ي 
0 06 الحم أَحَبَهُمَا إِلَيِكَ فَقَالَ : لاء وَلكِنّهُ اسْتسقئ 
ول مَرٌَۃٍء ثمٌ قال رَسُول اللہ ول : إِني وَإيَاكِ وَملدَیْنِ ء وَهلذا الرَاقِدُ يَعْنِي 
عَلِيآَ يَوْمَ الِيامَة فِي مَكَانِ وَاحِدِ»! ف 


إن أهل البيت سلام الله عليهم يحشرون فى الفردوس الأعلى فى مكان واحد 


.۱٥١ رقم الحديث‎ 237 :١ سنن أبى داود‎ )١( 
رقم الحدیث ۰ء‎ ٦ : (؟) المصدر السابق‎ 


٤‏ .00 موسو لاما لوول الاين 
وفی منزلة واحدة » وإِنَّ الله تعالى أعدّ لهم المنزلة الكريمة التي لا ينالها أحد من 
أوليائه المقرّبين . 


وصية النبئّ عي للإمام ا 





قال النبئ به للإمام ا : 

« يا عَلِنُ » أُوْصِيكَ بِوَصِيّةِ فَاحْفَظها عَنَى ‏ وكان من بنود وصيته : 

إن اليَقِينَ أن لا ثُرْضِيَ أحَداً خط الله وَلَا تَحْمَدُ أحَداً على ما آتاكَ 
الله وَلَا تَدُمَ أحَداً عَلى ما لم يُؤْتِكَ الله فَإِنَ الرّزْقَ لا يَجُرُهُ حِرْص 
حَرِيْصٍء وَل يَضرفة كَرَاهِية كارو » إن الله بحكيه وَفَضْلِهِ جَعَلَ الرّوْحَ 
َالمَرَجَ فِي اليَقِينِ وَالرّضَئْء وَجَعَلَ الهم وَالحُرْنَ في السك وَاسخْط . 

يا عَلِئُ لا قَقْرَ أَشَدُ مِنَ الجَهْلٍ ولا مال اعود مِنَ العَقَلٍ» وَلَا وَحْدَةَ 
أَوْحَش مِنَ الْعُجِبٍ ) وَل مُظاهَرَة أوتق من المشاورة: وَل عَقَلَ كالتذبير» 
وَلَاوَرَعَ كَالْكَفُ ‏ يعنى عن محارم اللهء وَلَا حَسَبَ كَحُسْنْ الْحُلقٍ 
وَلَاعِبِادَةَ كَالتّفَكر. 

یا عَلِیْ ء آقَهَ الحَدِيثِ الْكِذْبُْء وَآقَة العم النَسيانء وَآقَة العبادۃِ الْفثَرَةُ 
وَآقَهَ | السّماحَة المَن وَآقَةَ الشّجاعَةٍ البَغْيٌ» وَآقَه الجَمالٍ الحُيَلَاء وَآقَه 
يا عَلِئ إنكَ لا تزال بخَيْرِ ما حَفِظْت وَصِيتِي أَنْتَ مَعَ الْحَقَّ وَالْحَق 
مَعَلكَ »'. ۰ 


. ١7 : البرقى‎  نساحملا‎ (۱) 


وألمٌ هذا الحديث الشريف بذخائر الأعمال التى تقرّب الإنسان زلفى إلى الله » 





قال رسول الله 6 : 


الأولى' e‏ ا ۲ 


32 
سے بدا. 


او 


والثانیة : اوَرَغُ فلا تَجْتَری عَلیٰ جیا 
والثالثة : الْخَوْفٌ مِنْ الله كَأَنْكَ ثَراهُ. 
والرابعة : الْبْكاء لله » يى لَك بكل دَمْعَةٍ بيْتاًِي الْجَنّة. 
۶٤‏ 


f 5‏ ;4 2 5 > ووه ساح اه ےت م 
السادسة : الاخذ بسُنتِي فِي صلاتي وصومي وصدقتي . 


سے سے سے کے 


فَأمَا الصِيامُ َتَلَانَه أيَام في الشَّهْرِء الْحَمِيْسُ وَل الشَّهْرِء وَالْأَرْئْعَاءُ فِي 
وَسَطٍ الشَّهْرِه وَالْحَمِيْسُ فِي آخِر الشَّهْر. 

وَالصَدَقَهَ بِجَهْدِكَ » حَتَى تقول قَدْ أُسْرَفْتُ, وَلَمْ سرف. 

وَعَلَيْكَ بصَلَاةٍ اللَيْلِ كرّر ذلك اسع مرات ؛ وَعَلَيْكَ بصَلَاةٍ الزّوالِ 
وَعَلَيكَ رفع يَدَيْكَ إلى رَبَكَ وکثرۃِ تَەَ تقَلبهاء وَعَلَيْكَ بِتَلَاوَة الْقُرْآنِ عَلى كل 
حال » وَعَليْكَ اواك لِكُل وُصْوْمِء وَعَلَيكَ بِمَحَاسِنِ الأخلاق فازتکبها 


٢‏ وم 00000 سانا امک کا ا ارش 
7 الْأَخْلَاقٍ فَاجِتَينهاء فَِنْ لَمْ تَفْعَل فلا تَلوْمَنَ إلا تَفَكَم(۶. 
ان فی وصایا النبیٌ کیا للإمام 4 من القيم التي تسمو بالإنسان إلى أرقى 
مستويات الأدب والكمال » وتجعله المثل الأعلى لکل فضيلة . 


چ ٣۱‏ ا پچ من وصایا النبي کل للإمام لج 

قال ميا : 

«لَما بَعَنَيِي رَسُولَ الله يي إلى اْيَمَنِء فَقَالَ وَهُوَ يُوْصِيْنِي : 

يا عَلِئُ ما حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ» وَلَا نَوِمَ مَنِ استَشارَ . 

يا عَلِ» عَلَيْكَ بالدَْجَةا")؛ فَإِن الأرْض تُطوئ بِاللَيْلٍ ما لا تُطوئ بالثّهارٍ. 

يا عَلِنُ » اعد عَلَى اسم الله. فَإِنَّ الله تعالئ بَارَكَ لأمّتِي فِي بُكؤرها»2"7. 

وهذه الوصايا من أغلى النصائح وأثمنهاء وهى مما تعين الإنسان فى السلوك 
على أكثر الوسائل راحة وسعادة . 







7 


یش 





الا ٣چ‏ من وصایا الرسول با ماامام لج 





من وصايا الرسول عله للإمام نظ : 


کو المحاسن : ١5 ١‏ . الروضة : 9/ا. 
(۲) الدلجة: آخر ساعة من الليل . 
(۳( أمالي الطوسي 36:0 . 


< یا عَلِیٌء ْنَم م أربَعة : وم الأنبِياءِ عَلى َقْفِيتِهم , ونوم الْمُوْمِنِينَ على 

أَيْمانِهم , 7 م الكفَار وَالْمُتَافِقِينَ ِقَينَ عَلیٰ أَيْسارمِم ونوم الشَیاطِینَ عَلیٰ 

١!» وُجُوْعِهن‎ 

وعالج الإسلام جميع شوون الإنسان والتى منها نومه ؛ فقد دعاه الي النوم 
الصحيح والسليم » وهو ما عرض له الحديث الشريف . 


قال الإمام َيِه : 

« جَاءَ خَالِدُ يْنُ زَيْد إلى رَسُولٍ الله لل » فَقَالَ : 

يا رَسُولَ الله أَوْصِنِي» وَأَقْللْ لَعَلّى أَحَفِظ, و 

أُوْصِيِْكَ بِحَمْسٍ : بالْيَأْسٍ عَمَا فِي أَيْدِي اناس ؛ فَإنَّهُ الفنى. 

وَإِيَاكَ وَالطمَمَ؛ فَإنه الَْقْرْ الْحَاضِر. 

وَصَلَّ صَلَاة مودٌع. 

وَإِيَاكَ وما تَعْتَذِرُ مِنْهِ. 

وَأَحِبّ لِأَخِيْكَ ما تُحِبُ لِنَفْسِكَ»!"). 

وحفلت هذه الوصية الذهبية بما يضمن للإنسان سلامته وراحته الفكرية » وما 
ينفعه فى آخرته . 


ز۱( بحار الأنوار .۵۹٤‏ 
(۲) وسائل الشیعة :٦‏ ۳۲۲. 


٤‏ دو وہ سسشس سی ۳۶ امام امام میں کے یل اع لايق 


الدّينَ قبل الوصيّة 





قال لا : 


0ت زر هن © د 


«قَضى محمد 1 إن الدّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيّة : ونم تَفْرَؤُونَ الوَصِيّة فَبْلَ 
الدّين» وَإِنْ أَغيانَ بَنِي الام يَتَوارَُونَ دُونَ بَنِي العَلّاتِ ٠»‏ 

وحكى هذا الحديث حكمين : 

الأول :إن الذّين قبل الوصية » فليس للورثة أن يعطوا ما أوصى به الميّت قبل 
وفاء دينه » بل لا بدّ من وفاء الدين أولاً ثمٌ العمل بما أوصى به . 

الثاني : إِنّه إذا توفّى الشخص وعنده إخوة من أبيه وأمّه وإخوة من أبيه وهم 
المعبّر عنهم في الحديث ببني العلات » فإن الذي يرثه هم إخوته من أبيه وأمه دون 


إخوته من أبيه . 


١‏ 0 ترك الوهسة 


قال النبى ل للومام ا : 


«يا َء من لم ُخين تة عند قو كان تَفْصاً في مويه »وم يا 
الشفاعة »". 


حت الإسلام وأكد على ضرورة الوصيّة للإنسان » وأنّه يستحتٌ له أن يوصى 


)۱( مسند أحمد بن حنبل ۱ رقم الحدیث ۱۵۹۵. 
)٢(‏ بحار الانوار .٦٤ :۷٢‏ 


و میم 070 ۷ 0 ی۷ :جؿ8 


فان ذلك طعن فى شخصيته المقدّسة . 


دعاء النبيً اة للإمام غا 
قال للا : 
«کنٹ شَاكياً فَمَرّ بي رَسُولُ اله 4 وَأنا أَقُولُ: اللّهمَ إن كان أَجَلِي قد 
حَصَرَ قرخي » وَإِنْكَانَ آجلاً فَارْفَعْتي» وَإِنْكَانَ بَلَاءَ فَصَبّرْنِي. 
قال: مَا قُلْتَ؟ فَأَعَدْتْ عَلَيْهِ » فَصَرَبَنِي برِجِلِهِ فَقَال: 
مَا قُلٰتَ ؟ 


قال : الهم عافد »الله شافهء قا اشْتكَيْتُ ذلك الوجعَ بَد1". 


لقد استجاب الله دعاء النبئ َة فى الإمام » فلم يشتك ألماً ولا وجعاً . 





«كَانَ النَبِىْ ييْهُ إذا أراد سَفَراً قالّ: بكَ اللهُمّ أَصولُء وَبكَ أجُول› وَبكَ 
أ کا 
سیر ۰ 


.817 مسند أحمد بن حنبل ۱۷۲۰۱ء رقم الحدیث‎ )١( 
.- ۸ المصدر السابق : ٣٤٢۲ء رقم الحدیث‎ (۲( 


5 می DT Oa oo‏ سو لام اما تب کی لمع لايق 


سے 


مس 


کان ال يلك إن ذا آرا 

ا 

إِنَّ الرسول يي كان فى معظم أوقاته لهج بذكر الله تعالى ويمجّده فى مسيره 
وجلوسه » فهو داعيته فى الأرض ؛ وحامل رسالته لعباده . 


اين e‏ اي ہے کے 5 
اد أَنْ يَسِيْرَ قال : اللهُمٌ بكَ أصؤلء وَبِكَ أجل وَبِكَ 





00 O 


و 





: سا 
دعاء 1 


A 

مان 
سه قال الا : 

«عَلْمَيِي رَسُولُ الله 4 إِذا نَرَلَ بي كَرْبُ أَنْ أَقُولَ : لا إلئة إلا اللّهُ الْحَلِيم 


الكَریم سْبْحانَ الله وَتَمَارَكَ وَتَعَالّى الله رب العش الكظیم ء وَالِحَمْد لله 
رب العَالمِينَ >!''. 


إِنَّ فى أدعية النبئ #4 وأدعية أئمّة الهدى لا التعظيم الكامل » والانقطاع 
إلبه » وهي بلسم للقلوب » وغذاء روحي للنفوس . 


له إلا اله الْحَلِيم الْكَرِيم » لا إل إلا الله الْعَلِنُ لَْظِيمُ » سُْحانَ اله رَبّ 


6 


۹۰ : مسند الاإمام على طا‎ (١) 
.۷۲۸ رقم الحديث‎ 2167 :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )۲( 


السّماواتٍ السّبْع » وَرَبٌ الْعَرْشِ الْعَظِیمء الْحَمْد لله رَبّ الْعَالَيِينَء!''. 


4ا لو بے 
چو ٠۹‏ ا دعاء النبي ًه في آخر الوتر 
قال لا : 
إنَ النَبِيّ يله كَانَ تقول فِي آخِرٍ وثره: اللَهُمَ إني أعُوذ برضاكَ مِنْ 
سَخَطِكَ , وَأعُوذ بمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَيِكَ ء وَأُعُودْ بكَ مِنكَ, لا أحْصِي ثَناءً 
عَلِيِْكَ ء أَنْتَ كَمَا أَثْنَیْتَ عَلى تَفِكَ ء' ۳ 
وحكى هذا الدعاء تضرّع الرسول تل إلی الله تعالى وخشوعه له والتجائه إليه 


۰ صلاة النبي يا 


حکی الاإمام لال صلاۃ النبئ قال : 

<كانَ إذا اسْتَفْتَح الصَلَاة يُكَبَرء ثم يول : 

7 5 ا 1 ^~ <Q‏ ےگ 2 ج2 ۲ 
وَجَهْتْ وَجْهِى لِلذِي فَطْرَ السّماواتِ وَالازضِ حَنِيْفاً مُسلِماًء وَمَا أنامِنَ 
و" حا اق و اق عاط له كوو ای و ا 2 
المشركين إن صلاتِي وَنسُکي وَمَحیاي وَمَمَاتِي لله رَبٌ العَالِمِينَ لا شرِيْكَ 
لَهُء وَبذلِكَ أیزٹ: وَأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏ وقال أبو النصر: وَأُنا 


.۷۰۳ مسند أحمد بن حنبل ١٤٢۱ء رقم الحدیث‎ )١( 
. ۷١۳١ المصدر السابق : ١٥۱ء رقم الحدیث‎ )۲( 


۸ 9 3 3 70۔ود ا 


کے 


لله ا إل إل انت تَ» أَنْتَ رَبِي وَأنا عَبْدْكَ ظَلَمْتْ نَفْسِيء وَاعْتَرَفْتُْ 


بدَنبِي » فَاغْفِرْ لِي ذنوبي جَمِيعاً ل يقر الوب إلا أنت. وَاهُدِنِي 


یج 


يَهْدِى لأخسنها إلا أذ نت › وَاصرف عَني سَیْتھا 
نت CER‏ 07 افك ونوت 


وَكَانَ إذا رَكَعَ قال : 
لم لَكَ رَكَعْٹْ : وَبِكَ منت أو لك لخت حَشَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي 
وَإِذا رَقَمَ رَأْسَهُ عَنِ الرّكْعَةِ قال : 
سَوع ال لِمَنْ حَمِدَہُء رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ المّماواتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
َيْنهمًا #وفل2 مَا شِئتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَه . 
وإذا سجد سَجَدَ قَال: 


ع فول لان کے و رات و اھ گے وھ وا وحم ادل عدن موس او کہ ا 
و "9۹ و0" 


الم شر یب وما حات تا مك کو ا اتی تک 
ارقت وها أنت أَعْلَمُ به مِنّي , أنت المُقَدُمُ؛ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ لا إللة 


)۱( المحلّی .۹١- ۹۰ :٤‏ صحیح مسلم .۲۱٥ :١‏ مسند ابی عوانة ۲ . 


م َْھفھفش سک ا ا CO O‏ 
وهذه الأذكار والأدعية ایت واجبة فی الصلاة » وائما ھی مندویة وكان 
وقد اقتدى به الأئمّة الطاهرون من ذرّيّته» فكانت صلاتهم كصلاة جدّهم 


مقرونة بالخشوع لله وتعظيمه . 


١‏ يه الصلاة الوسطى 

قال له : قال رسولٌ الله ييه : 

« الصَلاة الوؤْسْطئ صَلَاة العَضِر ١7»‏ . 

إن الصلاة الوسطى التى أمر القرآن بالمحافظة عليها » قد اخْتّلِف فى تحديدها 
فقيل : هي صلاة الظھر ء وعيّنت هذه الرواية نها صلاة العصر . 


قال ا : 

« سَيغث رَسُولَ اللَهِ 2 يَقُولُ يَوْمَ الأخرَابٍ: شَغَلُونا عَنِ اشا 

الوْسْطیٰء مَلا الله َبُورَهُمْ وبيوتهم نارأء وَصَلاھا بَیْنَ الْعِشَاتَیْنِ ' 

إن النبیٔ يييهُ أخّر صلاة العشاء لضرورة ملحّة » فلم يستطع الصلاة خوفاً على 
نفسه من العدوٌ فلمًا أمن منه صلاها قضاءً . 


.۱٦١ سنن ابی داود ۱ء رقم الحدیث‎ )١( 
.0 ۱ مسند أبى عوانة‎ (۲( 


 :: 110: 9 5‏ ,ً بی پ9 9 میسو مد لام ایالم تب کی ع لايق 


+ ہے ال‎ : 2 AA 

چ ٣‏ #6 ذكرالنبيْ في ركوعه 
قال ا : 
«کان النبیْ عل إذا ركع قال : 
الله لَكَ رَكَعْٹ : وَبِكَ آمَنْتْء وَلَكَ أسلنث. أنت رَبِي » حَشَعْ سَنْعِي 


1 ىأ 


سے 


الْعَالَمِینَء!''. 
وليس هذا الذكر واجباً فى الصلاة » وإِنّما هو مستحب وذلك لاظھار العبودیة 


یھ ار A‏ صا 
ا من اأخلاق الرسول ٤ج‏ 


قال النبى عة للإمام ا : 

« يا عَلِئ لو أَهدِيّ إليَ كِرَاعٌ لَقَبأث, وَلَوْ ذْعِيْث إلى ذراع لأجبْث م(۲. 

كاذ نري ا ی اتا ار سز مہ ارہ تد من 
أي أحد» ويجيب من دعاه» ولو على تناول ذراع من لحم شاة» وقد مدحه الله 
تعالی ء فقال : لوَإِنْكَ لَملَىَ خْْقٍ عَظیم)» وفي مدح الله تعالى له غنى عن مدح 
المادحین ء ووصف الواصفین . 


.۹٦۰ رقم الحديث‎ »199 :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
. ٥٤:۷٤ بحار الأنوار‎ )۲( 


. ٤ القلم:‎ (۳٣( 


ترحّم النبيَّكيةٌ على خلفائه 


قال الزإمام للا : قال رسشول الله 4 : 





« الله ارحم خْلفَائی قال ذلك ثلاثاً. 


>1 e“ Ls on 
قِيْلَ: يا رَسُولَ الله » وَمَنْ حلفَاوكَ ؟‎ 


2-2 
و‎ 
e 


۔‫ ل : کے 4 و 
لَ: الذِينَ يَتَبعونَ حَدِيْئِي وَسْتَتِيء ثم يُعَلمُونها أمّتِي»!") 


إل خلفاء الرسول هم الذين يتفقّهون في أحكام الدَّين» ثم يعلّمونها الناس . 


Gi 


2 رو 2 اء فصا < وإ ده 
قال ا : قال رَسُولٌ الله ييه : 
« مَنْ لم يُؤْمِنْ بِحَوْضِي فلا أَوْرَدهُ الله حَوْضَيء وَمَنْ لم يُؤْمِنْ بشَفَاعَتِي 
قَلَا أَنالَهُ الله شَفَاعَتَى . 
ثم قال : 
نما شَفَاعَتِي لِأهْلٍ الْكَبِائْرٍ مِنْ أُمَّتِي فَأَمَا الْمُحْيِئُونَ فَما عَلَيْهِمْ مِنْ 
کیل" 
ورفع الله تعالى مكانة الرسول العظيم محمد ييْةُ وميّزه على بقيّة أنبيائه 
ومخلوقاته » ومنحه الحوض والشفاعة فى يوم القيامة . 


.1١414 بحار الأنوار ؟:‎ )١( 
.٦٦ أمالى الصدوق‎ )۲( 


ARS ER nt o۲‏ افو زايا 2 ع للع لايق 


تعويذ النبيْ َة للمرضى 
قال ا : 
«كَانَ رَسُولُ الله 4 إذا عَوَدَ مَرِيْضاً قَال : 
هِب الْبَأسَ رب الثاس» أُشف أَنْتَ ت الشاذ ل شَفَاء إِلَا شَفَاوُكَ شفاء 
لا يُقَاوِرُ سَقَماً»! '". 
إن جميع أعمال الرسول عة مرتبطة بالله الواحد القهار» وعيادته للمرضى 
كانت مقرونة بدعائه لله تعالى بشفائهم بهذا الد كر . 


َ‫ سے 2| ذو 


قال النبى یا لأصيعانة : 





«مَنْ يَضِْمَنُ عَنَ دَيْتِي » وَيَقْضِي عِداتِي» وَيَكوْن مَعِى فِي الْجَنَّةِ ؟ ». 
فقال له الإمام مين الم متي :كد : وأنا»!؟) . 
دینه » وإنجاز عداته من بعده » وقد وفى له بذلك . 


لقد کان الإمام عضد النبى مب » فقد وهب حياته لخدماته وقضاء حوائجه. 


)۱( 0س ا ۱ء رقم الحدیث 0606 . 
(۲) مسند الإإمام عل عقا : .٠٦‏ 





قال لظلا : 


«كَانَ آجرٌ كلام النّبيّ يليه : الصَلَاة الصَلَاة انوا الله فِيْما مَلَكَتْ 

ےت ۱ 

أمّا الصلاۃ فھی من أَهمٌ الطقوس الدينية . وقد اهتمٌ بھا الإسلام اھتماماً بالغاً. 
نھی عمود الدین ء إِنْ قُلت تُہل ما سواھاء وإِنْ ردت رد ما سواها كما في 
الحدیث ۔ہ وأما الرفق بالرقيق » فهو من أرَّلِيات التعاليم الإسلامية » فقد أضفى عليهم 
الإسلام جميع ألوان البّرٌ والإحسان . 


ج .0 اي اقرب الناس إلى النبي بب 
قال لا : قال رَسول الله لل : 
» إن َقَْیَکُمْ مني عدا وَأَوْجَبَكُمْ 2 شَفَاعَةَ : أَصِدَفُكْ لسَاناً: وَادا 20 
لْأمَائةِ » وَأَحْسَنْكْ خُلقاً» وَأَفْرَبْكُمْ مِنَ لتاس 1" . 
إِنَّ من أتصف بهذه الصفات الكريمة والخصال الرفيعة » فهو من أقرب الناس 
إلى رسول الله ب » وأنّه يفوز بشفاعته . 


ء۱۵۸٦ مسند أحمد بن حنبل ١٦۱۲ء رقم الحدیث‎ )١( 
.۳۰٣ : أمالی الصدوق‎ )٢( 


o٤‏ 000000 ره مسو امام رمرم کل امج لاوش 


أبعد الخلق عن النبي ا 
قال ا : قال رَسول الله ل : 


یہ ھ ۹ .ى[م ەر گے 5 777+ "ھ, 
« ثلاث مَنْ لم تكن فِيّْهِ فلِيّسَ مني , ولا مِنَ الله عَرْ وَجَل . 





قِيْلَ: يا رَسُولَ الله» وَمَا هُنّ؟ 

a‏ وو 1 و و و ڑگ ۰ ت ج ے0 

قال : حلم يرد به جھل الجَامِل ء وحشن حلق يعيش به فِي الناس ٠‏ وورع 

يَحْجِرهُ عَنْ مَعَاصِي الله عر وَجَل »!". 

إِنَّ من لم يتحلٌ بهذه الصفات الكريمة فليس هو قريباً من النبى ييه » وأنه 
لبعيد عنه . 


روى الإمام عن النبئ وَيُ أنه قال : 

«لا تَكْذِبُوا عَلَىَّ فَإِنَه مَنْكَذِبَ عَلَيٌ فَليْلْم النَارَء!''. 

لقد استشف الرسول يَيْْةُ خطورة العصابة التى تكذب عليه إرضاءً للسلطات 
الحاكمة فوعدهم بالنار يوم القيامة . 


)١(‏ الخصال :١‏ الا. 
(؟) كنز العمال : 76 . 


م 


م ا الائمة الاثناعڈ 
7 ۵ رکا عسر 


ف 


قال 1 : قال رَسُولٌ الله ل : 

«الْأَيْمَهُ مِنْ بَعْدِي إِثنا عَشَرَ أَوَلْهُمْ انت يا عَلِيْ» وَآخِرُهُمْ الْقَائْمْ الذي 

يَْتَمُ الله تَعَالى ِكْرُهُ عَلىْ يَدَيْهِ مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَغارِيها»7"). 

وهذا الحديث متواتر مشهور روته العامة والخاصة » فان الأئمة الطاهرين 
مصابيح الإسلام وهداة هذه الأمة » ومصدر فخرها وشرفها» وآخرهم مهدي 
آل محمد ا الذي يقيم ما أعوج من نظام الدين والدنيا. 


م 


يم 5 
| الإمام المهدينية 


قال ا : قال رَسول الله ل : 


0 

ص۵ 
بار 
کر 


TAR 
2 ر‎ 
0 


3 


«لوْلمْ يَبْقَ مِنَ الدنيا إلا يَوْمُلَبَعَتَ الله عَزّ وَجَلّ رَجُلاً مِنَا يَمْلَؤها عَذْلا 

كَمَا مُلِتَتْ جَؤراً»27) 

وأعلن الرسول ييه وأوصياؤه العظام عن حتمية ظهور الإمام المهدى اه 
ليملا الدنيا عدلاً » ويعيد للإنسانية الدور المشرق لحكومة النبئ ييه فى عدله 
ومساواته. 


. 117 : أمالى الصدوق‎ )١( 


(۲( سنن أبى داود غ: 4ك“ . 


2 000000-00 ولا امک کی لايل 


مهدي آل محمد ا 





قال ا : قال رسول الله لل : 

۳ 0 
إنَّ الإمام المهدي نىِةِ المصلح الأعظم الذي يقيم اعوجاج الدين والدنياء 
ويؤْسّس معالم الحضارة الإسلامية في الأرض ء هو الإمام الثاني عشر من أوصياء 

الرسول 1 . 


تسبيح الزهراء ليه 





قال للا : 


مغ ah‏ م ےس اس هو سد دوس ٤> e ٠‏ 0< م ر ار 
« اشتكت إلىّ فاطمة كله مَجْل یَدَیھا مِن الطحن ؛ فاتینا النبی ٤ا‏ 
وھ سے 0 ر و وم > ہے و ” o‏ ت E‏ 
فقلت : یا رَسُول الله ؛ فَاطِمَة تشتکی إليْكَ مَحِل یَدَیھا مِنْ الطحن : 
7ے عر ے 
وتسالك خادما. 
مھ 0 ے وہ ۔ - 2 ل مه ص٠‏ ® ٠»‏ سی 6- 
فَمَال: ألا أذلكمًا عَلى مَا هُوَ خَيْرُ لکما مِنْ خادم ؟ فَأمَرنا عِنْدَ مَنامِنا 
بثلاث وَثْلَائِينَ وَثلاثِ وَثلاثِين ‏ وَأَرْبَعْوَتْلَائِينَ مِنْ تَسْبِيْح وَهُوَ سُبْحَانَ 
الله ء وَتَحْمیدِ وَھُوَ الحَمْد لله » وتكبير وهو الله أَكَيَرْم!''. 


وتواترت الأخبار عن أئمّة الهدى لا بالحتٌ على هذا الذ كر خصوصاً بعد 


)۱( مسند أحمد بن حنبل ۱ء رقم الحديث ٠٤١‏ . 
)٢(‏ المصدر السابق : ٣٤ء‏ رقم الحدیث۹۹۸. 


قال الإمام ا لأصحابه : 


( وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبة فَبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِیکُمْ وَيَعْهُوا عن كثير 4(" . 


وَسَأْقَسَرُها لَّكَ يا عَلِي: مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍِء أو عُقُوبَةٍ» أو بَلَاءِ فِي 
م E‏ د ل وم عرة کو و6ف یو ٤ھ‏ ےکی و رٹنا رت 
الدنياء فبمَا كَسَبَت أَيْدِیَکم ء وَاللَهُ تَعَالى أكرَمْ مِنْ أن د 7 ا 


010 لى عَنْهُ فِي الدذياء ؛ قال تَعَالى أَحْلَمْ مِنْ 


يَعُودَ بَعْدَ عَفُوهِ»(") 


إن الله تعالى إذا ابتلى عبده فى الدنيا ببلاء فإِنّه لا يثنّى عليه العقوبة في الدار 


الآخرة فهو أرحم وأولى بالعفو لعباده . 


فہھ | أبي ذن سا 

قال طا : قال رَسول الله کل : 

«ماأَظَلَتْ الحَصْراء: وَلَا أَقَلْتْ قَلت الْعَیرَاء ذي لَهْجَة أَصد 
من 





."١ الشورى:‎ )١( 
. 8 فسيلل احم ين حقيا ۱ء رقم الحدیث‎ (٢( 


ت 


صدق مِن 


۸ز 00000000007 سے بی اناي 


أما أبو ذر فهو من عمالقة الإسلام الذين عذبوا فى الله » فقد ثار على الحكم 
الأموى الأسود الذي اتخذ مال الله دولاً وعباد الله خولاً» وقد وقف من الأمويين 
موقفاً صلباً لم يخش من سلطانهم » وراح يوقظ الجماهير ويحفزهم إلى الثورة » وقد 
اعتقله عثمان عميد الاسرة الأموية في الربذة فمات فيها جائعاً وفي بيوت الأمويين 
الملايين من أموال المسلمين يهبونها لعملائهم » وينفقونها على شهواتهم . 





روى الإمام لل عن النبىّ ب بعض الأحاديث فی فضل عمّار بن ياسر » هذه 
بعضها : 
ه قال للا : 
« اسْتَأدَنَ عَمَارُ بْنْ يار عَلَى النَبِيِ يَيُ » فَقَالَ ؛ 
إنْذَنوا لَه . 
رحبا الطب الْمُطيّب 76" . 
= دخل عمار على الإمام طا : فقال له : 
«مَرْحَبا ِالطيّبٍ الْمُطَيْبٍ , سمغت رَسول اله 4 يفول : إِنَّ عَمَارا مل 


(۱) مسند الإمام على طا : ٠۵۸‏ . 
(۲) المصدر السابق : ١65‏ . 


إيماناً إلى مَشَاشْتِه ۸ 
إن عمار ؛ ۶ :0099ء" ن أبرز المساهمين في 
استشهد فى صفين دفاعاً عن الإمام وايماناً بقضيته . 


بل 





قال طلا : 


«أَمَرَ رَسُولُ الله که عة اله بْنَ مَسعُود أَنْ يَضِعَدَ شَجَرَةً فَيََتِيَُ بشَيْءِ 

مِنها فَنَظَرَ أضِحَابْهُ إلى حُمُوشة سَاقِهِ فَضَحِكوا مِنهاء فَمَالَ البَِنْ له : 

ما تَضْحَكُونَ َرِجِلٌ َبْدالهِ في المِيزانٍ اقل ِن جَبَلِ أحد»(") 

إن عبدالله بن مسعود من ألمع أصحاب النبى به ومن أكثرهم ايماناًء 
وقد أشاد النبئ وَيلْةُ بفضله فى كثير من المناسبات . 


LAD 


٠ ISS‏ م کول 
4 مریم وخدیجة اچ 


Trem‏ الله ل يمول 


3 


«خَيْرُ نِمَايْها أى نساء أهل الجنة مَرْيَمْ بنٹ عِمْرَانَ وحخير 


. ٠١١ : مسند الاإمام على طا‎ )١( 
. ۹۲۲ رقم الحدیث‎ ۰۱۸٤ :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )۲( 


٦٦‏ سم ای فلا[ الم کی اللاي 
نسَائها حَديجَة e‏ 
وا الأخبار عن النبى ييه أن سيّدات أهل الجنّة السيّدة الفاضلة مريم بنت 


عمران» وم المؤمنين خدیجة بنت خویلد . 


تاجاةلموسی لجا 


جوم 

« إن ممُؤْسئ بْنَّ عِمْرانَ لَمَا تاجئ رَبَّهُ » قَالَ : 

يا رب أَبَعِيْدُ أَنت مِتّي فَأنَادِيَكَ ء أ قَرِيْبُ فَأَتَاجِيَكَ ؟ 

فَأَوْحَى الله جَلَ جَلَالهُ اِليْه : 

أنا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِي . 

فال موس يا رَبٌّ» إِنّي أَكُوْنَ في حَالٍ أجل أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا. 

َقَالَ : يا مُؤسئء اذْكْرْنِي عَلى كل حال »". 

إن الله تعالى أقرب لعباده من حبل الوريد إليهم » وهو حاضر وعالم بحالهم . 
والرواية لا تخلو من وهن ؛ فإنّ قول موسئ إلى الله تعالى : « أَبَعِيْدُ آَنْتَ مِّي فَأنَاويَكَ › 
أَمْ قَرِيْبُ فَأَتَاجِيَكَ» لا تتثفق مع مركز النبوّة ؛ فإنّ موسى وغيره من أنبياء الله تعالى 
على علم ويقين من أ الله تعالى قريب من كل شيء . 


(1) مسد أحمداين حتبل ۰۱ء رقم الحديث .14١‏ 
)٢(‏ بحار الأنوار ۳: ۳۲۹. 





قال 4 : قال رَسول اللہ کیل : 
«أَوْحَى الل عَزَ وَجَل إل بَعْضٍ أَنْبِيايْهِ في بَعْضٍ وَحَيه لَه : 
وَعِزَتِي وَجَلَالِي لأَْطََنَ أَمَلَ كل مُوَمّلٍ غَيْرِي بِالأيَاسٍِء وَلَأَكْسُوَنَهُ َوْبَ 
المَدَلةَ في التارء وَلَأْبْعِدنَهُ مِنْ فَرَجِي وَفَصْلِي . 
مل عَبْدِي فِي الشَّدَائِدِ غَيْرِي» وَالشَّدَائِدُ بِيدِي. 
أو يَرْجُو سِواي وَأَنا الْعَنِي الْجَوادُ» بيَدِي مَقَاتِيمُ الأنْوابٍ, وَهِي مُغْلَقةُ 
وَبابي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِيء أَلمْ يَعْلَمْ أنْهُ مَا أَوْهَتَنْهُ نَائَة لَم یَنْلِكْكَشْتھَا 
عَنْهُ غَيْرِي » فَمَا لِي أَرَاه بِأَمَلِهِ مُعْرِضاً عَنّي» قد أعْطَيْتْهُ بجُؤْدِي وَكَرَمِي مَا 
َم شالييء قَاغرَض عَنّي ولَمْ يَسألنِي وَسَألَ في انيه غيْرِيء وأنا الل 
تی بِالْعَطِيّة قَبْلَ الْمَسْألَة ء أَفَأستل فلا أجيْبُ. كلاء أَوَلَيْسَ الجود 
وَالكَرَمْ لي ؟ 
أَوَلَيْسَ الدنيا وَالْآخِرَهُ بِيَدِي ؟ 
َو أن اَهَل سَبْع سماواتٍ وَأَرَضِيْنَ سَأَلُونِي ججوِيعاً َأَعْطَيْتْ كُل وَاحِدِ 
ِنهُم مَسْأْلتهُ مَا نَقَصَ ذلِكَ مِنْ مُلْكِي مِثَلَ جَناح بَعْوْضَةٍ وَكَيْفَ يَنمْصُ 
مِلكُ أنا قَيّمْهُ» فَيَابؤْساً لِمَنْ عَصَانِي وَلَمْ يُرَاقِبتِي »7'. 
إن جميع ما في هذا الوجود من الممكنات كلها بيد الله تعالى » فهو مصدر 
العطاء والفيض لجميع عباده » وقد خاب وخسر من رجا غيره وتأمّل سواه . 


.١94 أمالى الطوسى ؟:‎ )١( 


1۲ ا 1 0 521010 ماخ اومن کا اج لایس 


98 4 من وحي اله لداود ا 


8 

روى الإمام عن النبئ ييل أنه قال : 

« أَوْحَى الله إلى سيا ا ig‏ 

الكلَابٌ يَجُرُونَهَا أَقَتْحِث أَنْ تكون كلباً مِنْلَهُمْ قَتَجُرّ مَعهَ 

يا داودء طِیْبُ الطعامء َلِیْنْ اللباس وَالصَيْت فِي النّاسٍ, وَفِي الاخِرَةٍ 

الجَنّهُ لا تَجِتَيِعٌ أبَداً("). 

لقد اجتمع الناس منذ فجر تأريخهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها على 
التفاني في حبٌ الدنيا والإقبال عليها ء ولا ينجو منها إلا المتّقون والصالحون من عباد 


ل 


ألله . 


ج هد ا وصف کامل للإسلام 
روى خلاس بن عمر قال : 
كنا جلوساً عند على بن أبي طالب إذ أتاه رجل من خزاعة , فقال : 
يا أمير المؤمنين » هل سمعت رسول الله ييه ينعت الإسلام ؟ 
قال: نَعَمْء سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يمو 3 
« بتي الاسْلَامُ على أ بَعة بَعَةِ أزكان : 
عَلَى الصّبْرِ وَاليَقِين» وَالجهاد وَالْعَدلٍ. 


.7١15 :" كنز العمّال‎ )١( 


وَلِلْصَبْرِ أَرْيَعٌ شُعَب ؛ 
الشَّوْقٌء وَالشَّفَقَدُ وَالرهادة وَالتَرَقّبْء ذَ قَمَنِ اشتاق إلى الجَنَةَ سلا عَن 
الشّهَواتٍ» وَمَنْ | أَشْفَقَ مِنَ النَار رَجَعَ عَنْ الْمُحَرّماتِء وَمَنْ زَهِدَ في الدّنِيا 
تهاوّن ِالمُصِيباتٍ. وَمَنِ ار قب المَوْتَ سارّع ذ فِي الخَيْراتِ. 

وَلِليَقِينِ أَرْبَعٌ شعَب ُ 
تہ تير ِء زناریل المكنٹ ترقا لازق واقباع امف » فَمَنْ 
أَبْصَرٌ الفطتة تَأَوّلَ الْحَِکُمَة ء وَمَنْ تَأَوَّلَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ الْعِبْرَةَ وَمَنْ عَرَفَ 
الْعِبْرَةَ اتب الشَنَة ء وَمَن ن ابع الشّنَّةَ فكأنماکان في الأوَلِينَ. 

وَللچھاد ازب شب 
الأمْر بالْتَعْرْوفِء قد عن ہس وَالصَدْقَ فِي الْمَواطِنء وَشَئآنْ 
الفاسِقِينَ فَمَنْ أَمَرَبالمَغْرُوفٍ شَدَّ ظهْرَ المُؤِْنِء وَمَنْ تهئ عَنِ المُْكَرٍ 
زعم أن الْمُنافِقٍ » وَمَنْ صَدَقَ فِي اْمَواطِنٍ قَصَى الذي عَلَيْهِ وَأَحْرَرَوِينهُ؛ 
وَمَنْ شَنَأً الفاسِقِينَ فَقَدْ غَضِبَ لله وَمَنْ غَضِبَ لله يَ: ت يَعْضَبُ الله له. 

وَللَعَدْلٍ أَرْبَعٌ شُعَب : 
غَوْصٌ القَھم ء وَزَهْرَهُ الهم وَشَرائِعُ الحككم. وَرَوْضَة الحِلَم ؛ فَمَنْ غاص 
القَهمَ فَسَرَ جُمَلَ اللم » وَمَنْ رَعئ زَهْرَةَ الهلم عَرَفَ شَرائِعَ الحَكُم وَوَرَد 
رَوْضَةَ الجلمء وَمَنْ وَرَدَ رَوْضَة الجلم لَمْ يُمَرّطْ فِي أَمْرِهِ وَعاشٌ فِي النّاسٍ 
َهُمْ في راحق»2"7. 

وألمّ هذا الحديث بفلسفة الإسلام » وأحاط بروائع أحكامه التى تهدف إلى 
سعادة الإنسان » وإبعاده عن مآثم هذه الحياة . 


.76 4 :١ حلية الأولياء‎ )١( 


O ۶ 5‏ مىلاما ما کک ا ےا ری 


ا و 
IR‏ کی ۲ 
> ا 3 عناصر الإسلام 
قال لا : قال رَسول الله ل : 
م 12 ع اج و کت ہے بی کے 4 وا کت یا سے کاو 276 ا ° 
« إن الله خَلَقَ الاسْلَامَ فَجَعَل له عَرْصَةَ » وَجََعَل لهُ نؤراً؛ وَجَعَل له حِصْنا 
وَجَعَلَ لَەُ ناصراً. 


إن هذه البنود التى أدلى بها الرسول ييه هى التى يتألف منها الإسلام » ويقوم 
على سوقه عَبْلَ الذراع مَمْتَولَ الساعد . 


۹ ۶ وب م 5 ۶ مه 
روى محمد بن الحنفيّة نجل الإمام أمير المؤمنين ليه أنه سمع أباه يقول : 
« سَمعْت رَسُول الله مه يمول : إن الله غز وَجِل فَرَض لِلفقّراء فِي أَمُوالٍ الاغْنِياء 
قَدَرَ ما يَسَعْهُمْ » إن مَنَعْوْهُمْ حَتئ يَجَوْعُوا أَوْ يَعْرَوَا أَوْ يَجْهَدُوا حاسَبهم الله 
جساباً شَدِيداً وَعَدْبَهُمْ عَذاباً نكراً. »07 


.١4١:57 وسائل الشيعة‎ )١( 
. 117/8 :7 (؟) حلية الأولياء‎ 


عالج الإسلام بصورة موضوعية وشاملة جميع فضايا الإنسان وشؤونه » ومن 
أهمّ ما عنى به مكافحة الفقر ومطاردته » ومن الوسائل التى اعتمد عليها فى ذلك 
فرضه للحقوق المالية فی أموال الأغنياء » وإعطاؤها للفقراء » وهي بصورة دقيقة تفي 
بحاجاتهم » وتنفى عنهم البؤس والحاجة » وشدّد الإسلام على الأغنياء بدفع ما 
عليهم من الضرائب إلى الفقراء فإذا لم يؤدّوها تعرّضت الأمّة إلى النكبات 
والأزمات » وأنَ الله تعالى يحاسبهم حساباً عسيراً على ذلك . 





روى الإمام ا عن الى عل أنه قال : 
« الجِهَاد أَرْيَعٌ: الأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍء وَالنّهَيُ عَنِ المُنكَرء وَالصَدقَ في مَوَاطِن 
الصیٰر ونان الفاسق . 


إِنَّ هذه الأنواع من أفضل صور الجھاد ہ فإنّھا تدعو إلى نكران الذات . 


۹ امن حهاد النفس 
قال طا : 
<إِن رَسُول الله يَيهُ بَعَتَ سَرِيّةَ فَلَمَا رَجَعُوا قَالَ: 
مَرْحَباً بقَوْم قَضَوَا الجهاة الْأصْعَرَ وَبَقِيَ عَلَيْهمْ الجهاد الْأَكْبَرُ . 


قَقَيْلَ : يا رَسُولٌ الله وَما الجهاد الأكَبَر ؟ 


. 1٤ :" كنز العمال‎ )١( 


5 ل مؤسوك لكضا کا ا لاوق 
فَقَال : جھاد النةُ نفس »('). 
إِنَّ جهاد النفس ومنع غرائزها الشريرة من الاستيلاء على الإنسان وصدّها عن 
تقوى الله من أفضل ألوان الجهاد , إن النفس لأمّارة بالسوء » وهى تعمل على هبوط 


الانسان إلى مستوى سحيق من الرذائل والآثام » وقانا الله شرّها . 


الجهاد فى الفتنة 





قال رسول الله َة للإمام أمير المؤمنين ا : 

« يا عَلِي إن الله تَعَالئ فَدْكَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الجهاد في الفِتَنَةِ مِنْ بَعِْي 
كَمَاكْتَبَ عَلَيْهِمْ الجهادّ مَعَ المُشْرِكِينَ مَعِي . 

َقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله » وَمَا الفِدتة التِيكُدِبَ عَلَيْنَا فِيْهَا الجهاةُ. 

قال : فِنَْة قَوْم يَشْهَدُونَ أن لا إلة إلا الله وَأني رَسُول الله » وَهُمْ مخَالُِونَ 
لِسَنْتِي» وَطاعِنُونَ في دِيْنِي. 

فَقُلْث: فَعَلَامَ ُقَاتِلهُمْ يا رَسُولَ الله وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إلة إِلّا الله وَأَنَكَ 
رَسُولُ الله ؟ 

قَال: على إِخْدَائِهمْ فِي ديهم وَفَِاقِهم لأمرِي وَاسْتَخلَاِهمْ وماء 


عِتْرَيِى »!"). 


. 48 : المحاسن‎ )١( 
.٣٦ وسائل الشيعة‎ (۲) 


رز رر سوا ا ۵ یرامہ ات ھتاہ ھڑوا E‏ 


وخالفوا جماعة المسلمين » واستحلوا ما حرم الله » وحرموا ما حلل الله » فكان اللازم 
على | لمسلمي: مناجزتهم حتى يفيئوا إلى حكم الله . 


المسالمة 





قال لا : قال رَسول الله ل : 
«سَيَكُونْ بَعْدِي اخْتِلَافٌ أَوْ أَمْرُ فَإن اسْتَطَّعْتَ أن تَكُونَ السَلْمَ قَافعَل»٠'‏ 


أمر النبئ ييه الإمام بالسلم وهو المسالمة وعدم فتح باب الحرب مع 
المعتدين عليه حفظاً لكلمة التوحيد » وصيانة لدماء المسلمين . 


لحرب خدعة 


کان الاإمام لا یقول : 
:لن تَخْطلقیي الطْْز ا٘حبإٌَِ بن ان ول غلیٰ زشول اللہ کل مَالَمْ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله َيه يَقُولُ يَوْمَ الْحَنْدَقٍ : الْحَرْبُ خُدْعَة » 
ا ا ا ا ا کس ا کک 
صمين بعد أن أشرف على الفتح بخديعة ابن العاص في رفع المصاحف » وقد 
عرضنا لذلك في بحوث هذه الكتاب . 


(۲) 


۱( مسد اخمد بن تل ١‏ ۰ رقم الحدیث 606 . 
(۲( وسائل الشیعة ة٦‏ 


موسو ذامل ويل لل لاي 


اتد 





۳ و3 
«الصَّبْرُ مِنَ الايمان بِمَنْزلَة الزّاسِ مِنَ الجَسَدء!''. 
الصبر من أفضل الصفات الكريمة » وقد حث الإسلام عليه » وقد ذكر العرفاء 


أنواعه وما أثر عن النبى به فيه . 





لے ق وش ا نو وق را کا قو و بھ تقو ون و ئن 

وَالثالثة أن لا يَشْكوَ مِن رَبْهِ عز وَجَل لانه: إذا كيل فقد ضَيْع الحفوق 

999۶ 0 ےج حتف ھر ےو 

وإِذا ضَجِرَ لَمْ يوَدْ الشكْرّء وَإِذا شَكَا مِنْ رَبَّهِ فَقَدْ عََاہء!'' 

إن الصبر من أفضل النزعات النفسية » وقد ذكر النبئ يَِْةٌ له ثلاث علامات » 
عورف الا 


(۱) کنزالعمّال ۳: ۲۷۱ . 
(۲( علل الشرائع : ٠۹١‏ . 


جاء فى وصيّة النبى ب للإمام أمير المؤمنين ا : 
«يا عَلِىُ » إنَّ الذنيا سِجْنُ الْمُؤْمن وَجَنّةُ الكافِر. 
باقلا أ وى اف ال الذنیاء الحْدون من خدمين :+ و انه من ختتكف 


يا عَلِي» إِنَّ اليا َو عَِلَثْ عِنْدَ الله جَناح بَعْوْضَةٍ لَمَا سْقِيَ الْكافِرُ مِنها 





شَرْبَة مِنْ ماء. 

يا عَلِنُ » مَا أَحَدْ مِنَ الْأوّلِينَ وَالآخِرِينَ إلا وَهُوَ يَتَمَنَىْ يَوْمَ القِيامَة أَنَهُ لم 

يُعْط مِنْ الدذيا إلا ١7»‏ . 

إن الدنيا لا قيمة لها عند الله » فھی دار امتحان وبلاء » ولوكان لها من الأهمية 
شىء لما تمتّع الكافر منها بالنّعم الجزيلة » وما عانى منها أولياء الله وأحباؤه الخطوب 
والكوارث من ملوك عصورهم . 


ای 
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قال للا : قال رسشول اللہ کٹل : 

< یا عَلِیٌء انين اومن تَسْبيْحٌ و اع ولل وَنَوْمْهْ عَلَّى الفراش 
عِبادةُ وَتَقََبْهُ مِنْ جَنْب إلى جَذْب جهادُ في سَبِيل الله فَإِنْ عُوفِي مَشئ 

فى الناس وما عَليه مِنْ ذذب ء!''. 


.۳۱٦ :٦ وسائل الشیعة‎ )١( 
. ٠۳۸ :۲ المصدرالسابق‎ )۲( 


۷۷ 0000000 میں لارام لوت كله لايل 


مت 


إِنَّ رعاية الله تعالى للمؤمن تصاحبه في جميع فترات حياته » في صحته › 


۶ 


وفي سقمه . 


روی اللإمام عن النبى 5 : 

« يُكْتبُ أَنِيْنُ الْمَرِيْضٍ» فَإِنْكَانَ صابرأكَانَ أَنِيْئُهُ حَسَناتٍء وَإِنْ كان 

إن من يصبر على ما ينزل به من آلام المرض » ويوكل ذلك إلى الله تعالى فإِنّه 
يجزل له المزيد من الأجرء أمّا من يجزع فلا أجر له . 





روی ا عن النبى 5 

وَيَعْوْدُهُ إذا ا سمه دعس وَيَفْهَدهُ إذا مات› وَيُْجيبة إذا 

دَعَاهُء ويُحِبُ لَهُ ما يُحِبّ لِنَفْسِهِ , وَيَكْرَه لَهُ مَا يَكْرَهُ لِتفسِه »('). 

إن هذهالحقوق التى أعلنها الرسول توجب تماسك المسلمين ووحدتهم » 
وتؤلف بين عواطفهم وقلوبهم . 


.۳۱۱ :۳ کنز العمّال‎ )١( 
.۹۲۰۲ أمالی الطوسی‎ )٢( 


قال : قال رَسُولٌ الث ل : 
«لِلْسُنيم على أَخِيْهِ نَلَانُونَ حَقَاً» لَا بَرَاءةَ لَهُ مِنهَا إلا بِالأدَاءِ أو 


الْعَفُو : 


- 





». و لد شه شه - ںوھ سے" د l0‏ وو و کے جک و ور وہ 
يغفِر زلته » ويرحم عبرته » ويستر عورته» ويفِيل عثرته . ويقبل 
مد-و و $ 4 


21 کے ےم گے ° ٠‏ - 
مَعْلِرَنَه وَيَرْدُ غَيْبَتَهُ وَيُدِيِمُ نَصِيْحَتَهُ وَيَحْفَظ خِلتَهُ وَيَرْعئ ذِمتة 


5.8 داه مدو ے9 سی“ َ‫ ل a‏ د هدو ٰکاؤں 
وَيَعود مَرْضته » وَيَشهد مَيْته » وَيْجيْب دعوته » وَيَقبَل هديّته » وَيَكافِئ 


و ا * م ريه ال ا 
٤‏ 2ھ ا ل ا ل وا 
00 0 2 ت 2 وو ۔ و ۸ 


سَلَامَه » وم کاو َير أنْعَامَه » وَيُصَدق أقسَامه , وَيوَالِيَ وَلِيّهِ. 
وَلّا یْعَادِيه ء وَيَنْصُرْہُ ظا( لما فلوم 


فَأَمَا نَصِرَتهُ ظالماً فَيَرُدْهُ عَنْ ظلمه , وَأَمَا نْضرَئَُهُ مَظلوماً فَيْعِيْنُهُ عَلى أَخْذٍ 


وَلَا يُسْلِمُهُ وَلَا يَخْذِلَهُ ؛ وَيْحِبٌ لَه مِنَ الْخَيْرِ مَا يُحِب لِنَفْسِهِء وَيَكْرَهُ له 

مِنَ الشَّرٌ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِه »('). 

وعنی الرسول تل بترابط المسلمين ووحدتهم » وإقامة المودّة فيما بينهم . 
ومن الطبيعي أن المبادئ التي أعلنها ممّا توجب شيوع الحبٌ بينهم » وإقصاء العداوة 


(۱) بحار الانوار ۲۳۹:۷۲ . 


۷۲ وسر چوس ممموم تک و ا الا 41 ا و 


حقوق في المال 





قال ا : 


ہہ و ر ر ا ء. 9 د 3 

« قِيْل لِرَسُولٍ اللہ تل : یا نبيٗ الله ء آفِي المَالِ حَق سِوَى الزكاة ؟ 

کر کے رو لے کر وم ہی ا وده ا ای ه 
قال : نعم ؛ بر الرَّحِم إِذَا ادبرت؛ وَصِلة الجارِ المُسلم » فمَا امن بي من 
بات شَبْعاناً وَجَارُهُ المُسْلِمُ جَايِع. 


ت 


ل : 


:ا 


ما زا جَبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِي بالجارٍ حَتَى ظَتَنْث أَنْهُ سََٰرّنَهُ ء'' 

ِنّ الإسلام قد تبنّى بصورة إيجابية وبجميع الوسائل إذابة الفقر وإقصاءه عن 
الحياة الاجتماعية فهو رديف الکفر ء ومصدر الشقاء فی الأرض ؛ وقد وضع البرامج 
لذلك ».كان منها ما ذكره الرسول يله . 





روى الإمام ا عن النبئ 6 : 
« إن الله تَعَالئ خت ن یری عَبْدَهُ تَعباً فی طلب الْحَلَدل م(۶'. 
المقرّبة لله تعالى » والمنمّية لرزق الإنسان . 


. ١4 أمالى الطوسى ؟:‎ )١( 
. ٤:٤ کنزالعمّال‎ )۲( 


دعوات لا ترد 





قال رسول الله ع للإمام ا : 

« يا عَلِنُ » أزبَعَة لا تَر لهم دَعْوَ: إمامُ غَاول ء وَوَالِدُ لوَلَدِهِ وَالرَّجُلَ يَدْعْوْ 
»0 ° ۱> ۔‫ ات و ہم 1 7-7 ع 0 ود 2 ٤‏ 
لاخیْه بظھرِ الغَیْب ؛ وَالمَظلوم. یَقول الله جل جلاله : وعِزتي وَجَلالي 
َأنتصِرَنَ لَكَ وَآو بَعْدَ جن ء!'. 


الدعاء عند ليس الثياب 


أتى الإإمام لال إلى غلام فاة شترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه وهو يقول : 
< اْحَمْد لله الي رَرَكَِي مِنَ الرّياشٍ مَا أَتَجَمَلُ به فِي النّاسِ وَأوَارِي به 
عَوْرَتِي ». 

فقيل له : هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبئ الله ل ؟ 

قال : 

« هذا شَئْءُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله له د يَعُولهُ عِنْدَ الكسوَة : الْحَمَد يله الذي 
رََقَيِي مِنَ الرّياشٍ مَا أَتَجَمَل به فِي النّاسٍ وَأُوَارِي به عَوْرَتِي »7 . 

إن ذكر الله تعالى مصاحب للرسول ولوصيّه فى جميع تصرفاتهم وشؤونهم 


. بحار الأنوار 5/ا: /اغ‎ )١( 
. ۱۵ رقم الحديث‎ » 44 :١ مجمع الزوائد 8 مسد احددوي سد‎ (٢( 





قال للا : قال رسشول اللہ تل : 

«مَنْ بَنی مَسْجداً بَنَى الله له َيْتاً في الجَنّة ٠»‏ . 

أمّا المساجد فانها من المراكز الحساسة فى اللإسلام » ففيها العبادة » واقامة 
شعائر الإسلام » ومنها تنطلق الدعوة إلى الله تعالى » فهى محل تبشير وعبادة . 





قالط : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يمول : 

«مَنْ صَلَى الْفَجِرَ ثُمّ جَلْسَ فِي مُصَلَاهُ صَلثْ عَليهِ الْمَلَاِكة » وَصَلَائهُم 

عَلَيْهِ : اللْهُمّ اغْفِرْ لِهُ » الله ارْحَمْه . 

وَمَنْ يَنْتَظِرِ الصّلَاءَ صَلْتْ عَلَيْهِ الملائكة وَصَلَانُهُمْ عَلَيْهِ: اللّهُمّ اغْفِرْ لَه 

اللّهُمّ اْحَمْهُ »!'. 

إن الجلوس فى المصلى وذكر الله تعالى موجب لمغفرة الله تعالى » كما أنه 
موجب لزيادة الرزق خصوصاً بعد صلاة الصبح » كما دلت على ذلك كوكبة من 
الأخبار. 


. ۸۰:۲ حلية الأولياء‎ (١) 
.۱۲۲۳ مسند أحمد بن حنبل ۱ء رقم الحدیث‎ )۲( 


چ 1 ٠‏ الفقراء أصدقاء الله 
روی الإمام ا عن رسول الله له أنه قال : 
« الْقْفَرَاءٗ أَصْیِقَاءٗ الله ء وَالمَرْضى أَحبَاءُ الله » قَمَنْ مات عَلَى التَوْبَة فَلَهُ 
الْجَنَةُء فَُوبُوا وَلا تَيْأَسُوا فَإِنْ باب التَوبَةِ مَفْتُوحٌ مِنْ قَئْلٍ الْمَعْرِبٍ لَا يَنْسَدُ 
۳ھ ۶پ 
وفى هذا الحديث تكريم للفقراء فهم أصدقاء الله تعالى »كما فيه تكريم 
للمرضى فهم أحبّاء الله » وفيه الدعوة إلى التوبة والاقلاع عن الذنب فإنَ من تاب تاب 
الله عليه » وغفر ذنبه . 


0 2 ٗ .ب 
دہ 1 N‏ ه جه ٠‏ 
و ھا 6 ففراء اهل الصفة 


0 

روى الإمام نل عن النبئن ييه أنّه قال : 

«لا أَغطِيكم وَأَدَعَ أَهْلَ الصف تَلوَّى طُونهُم من الْخُوع ء(''. 

أهل الصّفة : هم الفقراء الذين كانوا ينتشرون على ضفاف الجامع النبوي 
فيتصدّق عليهم المسلمون» وكان منهم المحدّث الشهير أبوهريرة الدوسي شيخ 
المضيرة . 

وكان جعفر الطيّار يأخذه من الشارع ويطعمه فى بيته » وكان أبو هريرة كثيراً ما 
يذكر ألطاف جعفر عليه . 


)١(‏ كنز العمال 14:؟7؟77. 
(۲) مسند أحمد بن حنبل :١‏ 2377 رقم الحديث 097. 


E SE nie ۷‏ مرا کا لبو لايق 
ج م #6 المنازل الرفيعة في الجنة 

قال ا : قال رَسُولٌ الله وَل : 

«إِنَّ في الْجَنَِّ عْرَفاً يُرى ظَاهِرُهَا مِنْ باطِنِهَاء وَباطِنْهَا مِنْ ظاهِرِهَاء 

يَسْكْتْهَا مِنْ أمّتِي مَنْ أَطابَ الْكَلَامَ» وَأَطْعَمَ الطَعَامَ وَأَفْشَى السَلَامَ 

وَصَلَى بِاللَيلٍ وَالنَاسُ نِيامٌ. 

َقَالَ عَلِي : يا رَسُولَ الله وَمَنْ يُطِيْقُ هنذا مِنْ أمِكَ؟ 

قَقَالَ : يا عَلِيُ » أَوَتَدْرِي ما إطابَة الْكَلَام ؟ 

مَنْ قَالَ ذا أَضْيَمَ وَأمْسئ : سُبْحانَ الله ء وَالْحَمْد يِل وَل إل إلا الله واه 

أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَاتِ. 

وَإِطْعَامُ الطّعام تَمَقَةُ الرّجُلٍ عَلى عِياله . 

َأَمَا الصّلَاةُ وَالنَاسُ نِيامُ فَمَْ صَلَى بِالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةٍ» وَصَلَى 

الْقَدَاةَ في الْمَسْجِدٍ فَكَأَنّما أَحْيَى اللیْل كَله . 

وَإِفْشَاءُ السّلّام أَنْ لا يَبْخَلَ بالسّلام عَلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِعِيْنَ»7". 

إِنَّ الله أعدٌ فی الجنة المنازل الكريمة لعباده الصالحين ؛ وهذه الخصال التى 
ذكرها الرسول َه من سمات المتقين الذين يتبوّؤن فى الجنة حيث ما شاؤا . 


.198 : أمالى الصدوق‎ )١( 





الزهد فى الدنيا 

قال ا : قال رَسُولُ الله ييه : 

ره هع اسه ا و سے و کت ہے رہ ۔صرھ > رون لے کر تب و 2 
«مَنْ زَهِدَ فِي الدنيا عَلَمَهُ الله بلا تَعَلم , وَهَدَاهُ بلا هِدَايَةِ » وَجَعَلَهُ بَصِيْرا 
وَكَشَفَ عَنه العم »('. 


إن الزهد فى الدنيا وعدم الافتتان بمباهجها وزينتها له آثاره المهمّة والتى منها 
أن الله تعالى يضفى على الزاهد العلم ؛ ويجعله بصيراً فى أحوال الدنيا . 


مكارم الأخلاق 





روى الإمام الحسين طلا عن أبيه ا قال : 
« سَمِعْتُ النَبِيَ که يفول : بُعِنْتْ بمَكارم الأخْلاق وَمَحَاسنها ."٠»‏ 
إن الرسول الأعظم ب الذي هو هبة من الله تعالى لعباده قد غيّر مجرى 
التاريخ » وطوى حياة الجاهلية » وذلك بسعة أخلاقه الرفيعة التى امتاز بها على سائر 
98 جاء فى وصيّة النبئ َي للإمام أمير المؤمنين لج : 
« يا عل » ثَلَانَهُ مِنْ مَكارم الْأَخْلَاقٍ فِي الدنيا وَالآخِرَة: أَنْ تَعْقُوَ عَمَنْ 


.۱۹۲ :۳ كنز العمّال‎ )١( 


(؟) أمالى الطوسى ؟:509. 
(") من لا يحضره الفقيه ۲: ۳۳۵ . 


۷۸ 90 موسو لماخ م EA‏ بج ا ايش 
وهذه ومن محاسن مکارم الأخلاق؛ ومن أمّهات الفضائل › ا من 
العناصر التى أقامها الإسلام فى مجتمعه . 





قال لا : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ييه يقول : 

7 

إن السمت البارز فى شخصية الرسول الأعظم به هى الأخلاق العظيمة التى 
امتاز بها على سائر النبيّين » وقد رفع الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات . 


= قال رسول الله َة للإمام أمير المؤمنين ا : 


ا ا ا تن ¿ اتصف به وبالحلم 


= من وصايا لنب ب لاإمام ا 
«يا عَلِئُ اخسن حُلْقَكَ مَعَ أَهْلِكَ وَجِيْرانِكَ وَمَنْ تُعاشِرُ وَتُصِاحِبُ مِنَ 


.۲٦۸ : أمالی الصدوق‎ )١( 
. ٠٤١:۲ من لا بحضره الفقیه‎ )۲( 


الناسٍ تُكتّبْ عِنْدَ الله فى التّرّجات العلئ ١7»‏ . 
إن الأخلاق الحسنة من أبرز الصفات الكريمة التى يتحلى بها الانسان » والتى 


تجلب له الخير» وتدفع ععنه السوء » وكان الرسول الأعظم ييه المثل الأعلى 
للأخلاق الرفيعة . 


2 گے ا مم مہم ۶ ٠‏ 
چ ٠:‏ #4 قضاءحوائجالناس 


قال رسول الله ًة للإمام أمير المؤمنين 9 : 

« يا عَلٌِ » الحاجَة أمانة الله عند حَلْقِهِ ؛ فَمَنْكَنَمَها عَلى نَفْسِهِ أَعْطاة الله 

لَه أما نه لَمْ قله سَيْفٍ وَلَا سِنانِ وَل سهم وَلکِن قَتلهُ بما تكئ 

فلي ۰ 

وفى هذا الحديث دعوة من النبئ يله إلى المسلمين بالسعى لقضاء حوائج 
بعضهم بعضاً» وحذّر من يتمكّن على ذلك ولا يقوم به فإنّه قد قتل نفسه » وحرمها 
من الأجر الجزيل والثواب العظيم . 


9 ا 1 
0 وص - 1 
جا این أفضل الناس 


. 1۷:۷٤ بحارالانوار‎ )۱( 
.۲٦٢ :٢ اصول الکافی‎ )۲( 


سم اتا ایی موسر الاما لكل اب اوش 


د یا عَلِی ء ثَلَالَة مَنْلَقِيَ لله عَرَ وَجَلّ بهنَّ َهُوَ مِنْ فصل الاس : 
مَنْ تی الله عَزٌ وَجَلَ بمَا الْتَرَّض عَلَيْه فهو م مِنْ أَعْبَدٍ الناس. 
وَمَنْ وَرَعَ عَنَ محارم الله ذهو م مِنْ أؤرّع الناس . 
ومن قتع بمَا ََقَهُ الله فهو ِن أَغْتَى الا ». 
ثم قال : 
« يا عَلِيُ ؛ كلانه من مَنْ لَمْ یکن ) ِْه لم َي عَمَلَهُ : 
وَرَعْ يَحْجِرْهُ عَنْ مَعاصِي الله وَخْلقْ يُدَارِي به الناس. وَحِلْمُ يَرُد به 
جَهْلَ الجاهِلٍ » . 


کک أن قال : 


ا واا ا ور 
العمل الالء وعمادہ الوَرَعْ 7") 
إن من اتصف بهذه الصفات الكريمة » والخصال الحميدة فهو من أفضل 


الناس » وأشرفهم » وأكملهم . وجميع وصايا الرسول » ووصايا الأئمة الطاهرين 852 
من أبنائه تدعو إلى سمو الإنسان وكماله وتهذيبه وسلامته من المآثم والرذائل . 





.۳۳٦٣ :۲ من لا یحضر الفقيه‎ )١( 


«مَنْ رَدٌ عَنْ قَوْم مِنَ المُسْلِمِينَ عَاوِيَة ماء أو نار وَجَبَتْ لَهُ الجَنَة»'. 

إن من أوّليات المبادئ التى رفع شعارها الإسلام التوادد والتعاطف بين 
المسلمین ؛ وقیام بعضھم بقضاء ء حوائ ئج البعض الآخر الأمر الذي يؤدي إلى تماسك 
المسلمين ووحدة صفوفهم . 





سأل الإمام أميرالمؤمنين ا رسول الله ٩4‏ عن صفة المؤمن » فال : 

«عِشْرُونَ حَصْلَة في المُوْمِنِ » فَإِنْلَمْ تكْمُل فيه لَمْ يَكْمْل إيمانة : 

إِنَّ مِنْ أخْلَاقٍ الْمُؤْمِنِينَ يا عَلِنْ : الْحاضِرُونَ الصَّلَاةَ» وَالْمُسارِعُونَ إلى 

الرَكاةٍء وَالْمُطْعِمُونَ لِلْمَساكِينَ؛ الْماسِحونَ لِرَأْسٍ الْيتِيم, الْمُطَهُرُونَ 

َطْمَارَهُمْ » المُتَزِرُونَ عَلى أَوْسَاطِهم » الّذِينَ إِنْ حَدَنُوا لَمْ يَكْذِبُواء وَإِن 

وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُواء وَإِنِ انْتنُوا لَمْ يَحْؤْنُواء وإِنْ تَكَلّمُوا صَدَُوا. 

رُهبان فِي اللَيْلِء أسْدٌ بالنّهارء صَائْمُونَ النّهارَ قَائِمُونَ اللَيْلَء لا يُؤذُونَ 

جَاراً وَل يتآذَى مِنْهُمْ جار الِْينَ مِشْيَُهُمْ عَلى الآرْضٍ هَوْنْ وَخُطَامُمْ 

عَلى يُوْتِ الأرامِل . وَعَلى تر الْجَنائز ۸۷ 

وهذه الأوصاف الكريمة من تحلى بها فقد بلغ غاية الايمان» ونال أسمى 
مراتب الكمال . 


)۱( فروع الكافى EL:‏ 
(۲) بحار الأنوار .۲۷٦ :٦۰‏ 


۸۲ و ا ی یک ا ا 







۹٦ 2‏ کا علامات للمؤمن ولغیرہ 


ھی 





من وصایا النبیٔ نیڈ للإمام ا : 
« يا عَلِيْ ؛ إن لِلْمُوْمِنِ ثلاث غلامات : 

الصّيامُ وَالصَلَاه وَالرّكَاة . 
َإِنَّ لْمتَكَلْفٍ مِنْ الرّجالٍ ثَلَاتَ عَلَاماتٍ : 

یئ ہد وَيَعْتَابٌ إذا غابَء وَيَشْمَتْ بِالمُصِيْبَة . 
وَللظَالم ثَلَاثْ عَلّامات : 

َفْهَرُ مَنْ دُوْنَهُ ِالْعَلَبَق وَمَنْ فَوْقَه بالمَعْصِيَة ء وَيظَاِ الظَلَمَةَ. 
وَلِلْمُرَائِي ثَلَاثْ عَلَاماتٍ: 

يَنْشَطُ إذاكانَ عِنْدَ النّاسِء وَيَكْسَل إذاكانَ وَحْدَهُ وَيُحِبٌ أَنْ يُحْمَدَ فِي 
وَللمتافِق لات غلامات : 

إِنْ حَدّثكَفِبَ , وَإِنْ اؤْتينَ خانَ : وَإِنْ وَعَدَ اَخْلَفَ . 


ورای ا کن ےت 
کو کا 


.٦٦ :۷٢ بحار الانوار‎ )١( 


وضمائرهم . 


ام ا f°‏ 

ج ۱۷ے حسان الوجوہ 

قال لهذ : قال رَسُولٌ الله ٹلا : 

«اطَلِيُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَان الْوجُوهِ فَإِنَّ فِعَالَهُمْ أخرى أن تَكُونَ 
ا 


إن حسان الوجوه على الأكثر يصنعون لبر والاحسان» وأجدر من عيرهم 





قال ل : قال رسُول اللہ کٹا : 


ک‫ 4 ج۔ ٣‏ ےد ۔ ہہ © ده o02 o‏ 71 4 مد هو هك َ‫ 0 د 
« إن الرّجل ليَصِل رَحمه ء وَقد بَقِیَ مِن عمٰرہِ ثلاث سِیین فیصیرھا الله غز 


2 


رك ده ےر" س ڑے ره وى م وه کے و ان عه کاو ا عن و 
وَل ثلاثين سَنة » ويقطعها وقد بَقَىَ مِن عمره ثلاثون سَنة فيصيرها الله 
و 


ثلاث سِنِيْنَ ثم تلا قَوْلَهُ تعال: 8 يَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ أم 
الکتاب . 
)١(‏ عيون الأخبار ؟: 74. 


(؟) الرعد: 9". 
)٣۳(‏ بحار الأأنوار :۷٢‏ ۹۳. 


N ا اا ا ل ل‎ ۸٤ 
إن لصلة الرحم آثاراً وضعية منھا اٹھا توجب إشاعة المودّة بين الأرحام وهذا‎ 
. مما ندب إليه الإسلام » بالاضافة إلى أن الله تعالى يطيل حياة من يصل رحمه‎ 
: قال ا : قال التب ع‎ - 
دمن سَرَه أن يْمَدُ في مره ويُوَسعَ في رؤْقِهِ» َيِل رَحِمَۀ».‎ 
: قال طا : قال رَسول الله ل‎ = 


1 yT 
٠» «مَنْ سَرَهُ أن يُمَدَ في عُمُرهِ» وَيُوَسَعَ في رزقه فَلْيَصِل رَحِمَهُ‎ 


إن الإسلام قد عنى بتعاليمه بالتماسك الاجتماعى ؛ وربط المسلمين بعضهم 
ببعض » وقد حتّهم على صلة الأرحام » وبيّن لهم الآثار العظيمة التي شر ن 
ذلك » والتی منھا طول العمر والسعة في الرزق . 


مواساة الإخوان 





جاء في وصيّة النبئ ٤‏ للإمام أمير المؤمنين ا : 

المُواسَاةُ للاخ في مَاله » وَِنْصافٌ الناسٍ مِنْ نَفْسِهِ وَوِکُر الله على كل 

حَالٍِء وَلَيْسَ هُوَ سُبْحانَ اللهِء وَالْحَمْد لله ء وَل إللة لا الله وَاللُ أكبر, 

لکن إذا وَرَدَ على ما يَحْرُمُ عَلَيْهِ خاف الله عَزَّ وَجَلّ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُي7". 
)١(‏ مجمع الزوائد ۸: ۱٥٢‏ ۔١٥۱.‏ 


(۲) عيون الأخبار ابن قتيبة *: 81 . 
(۳) من لا یحضره الفقیه ۲: ۳۲١‏ . 


سکم سم م ل م 
إِنَّ هذه الخصال من أجل الصفات الكريمة التى أوصى بها الإسلام فھی تعر 


رر وو نہ س 
۰ ۰ ۱ ل : : 
كلة ٠‏ التورّد إلى الناس 


ہے 
- 


قال ا : قال رَسُولُ الله َيه : 

رَأَسُ الْعَقْل بَعْدَ الإيمان بالله التَوَدُهُ إلَى النّاس ء(''. 
بعضهم إلى بعض ؛ لأنّه يوجب التماسك الاجتماعى وشيوع المحبّة والألفة بينهم . 
وكان من اهتمامه بذلك أنه جعله فى الأهمية بعد الايمان بالله . 





قال للفلا : 


كاد هي عبر وية ع لك وك وک و و شو فكع وق مويق اا برد ا 
« إن رَجُلا قال لِلنبّ 6 : الرَّجْل يحب القَوْمْ وَلَا يَستَطِيعْ أن يَعْمَل 
بعمَا بعَمَلِهم » قَال: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبٌ »!'. 
وتظافرت الأخبار عن أئمّة الهدى ني إن الإنسان يحشر مع من أحبٌ فإن 
أحبٌ مؤمناً حشر معه » وإن أحبٌ كافراً حشر معه . 


.۲۰۳ :۳ حلیة الأولیاء‎ )١( 


٠ 
و‎ 


(؟) مسند أبى داود :١‏ 77» رقم الحدیث ٠١۹‏ . 


۸٦‏ پسسمس ا اتی ل ل 


خصال كريمة 





من وصایا النبیٔ ئل للإمام ا : 

1 تك او 23 , 9 بے 
«يا عَلِى » ثلاثة تخت العَرْش يَوْمَ القِيامَة : 
و ںہ کا ری وہ ہے 
رَجل أحَبْ لاخِيه ما أحَب لنفسيه . 


ا e‏ ع عه لله هاعه الوه >1 كم 92 ا 7 .ا 3 2 

وَرَجَل بَلعَه أَمْرٌ فلم يَقَدِمْ فِيْهِ وَلمْ تتاحر حَتى يَعَلم أن ذلِكَ الامر لله 
e‏ ثم 

رضي او سخط . 


ورو 


سے ت E‏ وعدن e‏ , ق ‏ ئے ا و ° 
وَرَجُل لم يَعِبْ أخاه بعَيْبٍ حتى يصلح ذ لِك العَيْبَ مِن نفسه , فإنه كلما 


َصْلَمَ مِنْ نَفْسِهِ عَْباًبدالَهُ مِنها آخَرُء و كفي بالْمَرْءِ في تَفْسِه شغلا . 
وحفلت هذه الوصية بأسمى القيم التربوية التى يسمو بها الإنسان وينال رضا 
الله تعالى . 
- من وصايا النبئ ييه للإمام 4ه : 


و 


7 و ان وا وج کے پ وا ی ےه ىق 
«يا عَلِىُ ؛ سَبْعَة مَنْ كن فِيه فمَدٍ استكمّل حَقِيْقَة الايمان» وَأَبُوابٌ الجنة 
و و 
مَنْ أسْبَعَ وضوءَه» و حسن صّلاتُ واُدیٰ زرَكاة ماله وک كف غضب 
و او و صا تھا وپ یی ےی طا۔ 2 a‏ ق ام ناه ٤‏ ےه 
وَسَجِن لِسَانه ء وَاسْتَعْفَرَ الله لذنبهِ » وادڈی النصيحة لاهل بَيْتّه ٠»‏ . 
إن هذه الخصال من تحلى بهاء وطبّقها على واقع حياته فقد كمل ايمانه 


وحسن عمله. 


.٦٦ :۷٢ بحار الأنوار‎ )١( 
. (؟) الدرر اللامعة فی الاأحادیثالجامعة : ۰ء نقلاً عن من لايحضرهالفقيه ومكارمالأخلاق‎ 


= قال طا : قال رسُول اللہ ڑا : 
«مَنْ أغطِي أرْيَعٌ خصالٍ فِي الدّنياء فَقَد فَقَدْ أَغطِيَ خَیْر الدُنیا وَالَجِرَة؛ 
وَفازٌ بحَظه مِنْهُمَا : 
َع مه عن محارم لل وَحْسْنْ خْأْقٍ يَعيش به فِي الناس . 
وَحِلْمُ يَدفَعَ به جَهْلَ الجَامِلٍ وَرَوْجَةَ صالحة توينه لهُ عَلئ أَمْرِ الدّنيا 
وَالْآَجْرَةِ)!''. 

إن من اتصف بهذه الصفات فقد فاز بخير الدنيا وخير الآخرة » وسعد في دنياه 


وآخرته . 





قال للا : قال رَسُولُ الله وله : 

« أَعْبَدُ الناس مَنْ أقامَ المَرايْض . 

وَأَسْخَئ النّاسٍ مَنْ أَدَئ ركاةً مَاله . 

وَأَزْهَدُ التإس مَنْ إجْتَنَبَ الْحَرامَ. 

وَأَنْقَى التاس مَنْ فَالَ الحَقٌّ فيما لَهُ وَعَلَيْهِ. 

وَأعدَل النَاسٍ مَنْ رَضِيَ لِلنَاسٍ مَا يَرْضئ لِنَفْسِهِ وَكَرة لَّهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ ِتِه 
وَأَكْيَسُ الناسٍ مَنْ كان أَشَدٌَ ؤكراً لِلْمَوْتِ. 

وَأَغْبَط 7ی 2 0 ترا قاور العقات ودر واوا 
وَأَعْقَل النّاسِ مَنْ لم یَنَوظ بت بتَغَيُرِ الدّنِيا مِنْ حَالٍ إلى حال. 


.۱۸۹ :۲ أمالی الطوسی‎ )١( 


مسبت ابو موم ماما یلک او ارش 


وَأَعظمْ الاس فِي الدنيا RS‏ 
وَأَعْلَمُ النَاسٍ مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النَاسٍ إلى عِلْمِه . 
وَأَشْجَعْ ا 

وار الناس ية انرم عِلْماً. 

7 َكل الاس 8 لم عِلماً. 

07 النإس لَذَّةَ الحَسُودُ . 

وََقَلَ النّاسں راحَة الْبَخِيْلُ. 

وَأَبْخَلُ النّاس مَنْ بَخْلَ بما الْتَرَصَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ. 
وَاَوَْى التاسِ بالحَق أعْلمْمَُ به . 

وَأَقَل التاس حُرْمَة الفاسق . 

وَأَقَلُ الّاس وَفاءً الْملّوْكُ. 

اقل اناس صَدِيقَاً الْمَلِكُ. 

وَأَْقَرُ النّاسِ الطیع . 

وَأَعْتَى النّاسٍ مَنْ لَمْ يَكْنْ لِلْحِرْصٍ أسِيراً. 
وَأَفْصَل النّاسٍ إِيْماناً أَحْسَئْهُمْ خُلقاً. 
وَأَكْرَمْ اناس أَتْقَاهُم . 

وَأَعْظَمُ اناس قَدْراً مَنْ تَرَكَ مَا لَا يَعْنِيْهِ. 
وَأوْرَعٌ النَاسٍ مَنْ تَرَكَ ارا وَإِنْكانَ مُحِقَا 
وَأَقَل النّاس مُرُوْءَةً مَْكَانَ كاذباً. 

وَأَشْقَى النّاسٍ الْمُلوك. 

واحقت التالس 0 


2 ی‫ 8 ر ا ا‎ e 
. وَأشّد التاس اجتهاداً مَنْ تَرَك الڈنوبَ‎ 


س سا امس م وص 0 

وَأخكَم الاس مَنْ فَرّ مِنْ جِهَالِ النّاسِ . 

وَأسْعَدُ الاس مَنْ خالط كِرَامَ الاس . 

وَأَعْقَل النّاس َمْدھُمْ مّدَاراةٌ لتاس . 

وَأَولَى النّاس بِالتْهْمَةِ مَنْ جَالْسَ أَهْلَ التهْمَة . 

وَأعْتَى النَاسٍ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ َاتِِهِ أو صَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ. 

وى اناس العفو أفرم على العقوَة. 

وَأَحَقْ النَاسٍ بِالذَّْبٍ السَفِيْهُ المُعْتَابُ. 

وَأَدَلُ الئاس مَنْ أَهانَ اناس . 

وَأَحْرّمُ النإس أَكْظَمُهُمْ لِلْقَيْظِ . 

وَأَصْلَمُ النَاسٍ أَصْلَحُهُمْ للنّاس. 

وَخَيْرُ الناس مَنْ انْتَقَعَ به الاس »". 

وأشاد هذا الحديث الشريف بالصفات الكريمة » والمثل الرفيعة التى يمتاز 
بها الانسان على غيره من مخلوقات الله » وهذا الحديث من ذخائر الأحاديث 


ہچ یر ۹ : 
کا الام ىالَتَعسرَف 


قال الإمام ليه : قال رَسشول اللہ کل : 


«مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفِء أَوْ نهئ عَنْ مُنگرِء أؤْ دل عَلى خَيْرٍ أو آشاز بہ ؛ فھُو 
E‏ 


. ٠۹۔۱۸‎ : أمالی الصدوق‎ )١( 


۹۰ 20 ی2۷ سوا می5 ف الاين 


02-7 3 َ 3 وه ۶ - ٠‏ > ۰ ۱ 
وَمَنْ أَمَرَ بِسُوْءٍء أَوْ دَلَ عَلَيْهِ أؤ أشار به فَهُوَ شَريْك ء!''. 


إن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر فهو شريك لمن امتثل ذلك في 
الثواب » وله الأجر الجزيل عند الله وكذلك من أمر بسوء فهو شريك لمن اقترفه 


وعمل به. 


2 2 
وم و . ١‏ لير 55 ه 
٠.١ '‏ إتمام المعروف 


ا 
قال نا : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله له يمول 
« اسْتِنْمَامُ الْمَعْرُوفٍ أَفْضَل مِنْ ابْتِدَائِهِ »!". 
إن إتمام المعروف وإكماله أفضل من ابتدائه » فإِنّه أعظم نعمة » وأوفر عطاء 


من ابتدائه . 


كمال المروءة 
قال ا : قال رَسول الله ل : 
ےہ رڈ 


رج 


خُر ا 


کی و » )۳( 
و حرمت مت غيبتة » 





. 1۸ :١ الخصال‎ )١( 


. ۲۰۹:۲ أمالی الطوسی‎ )٢( 
. 157 : البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدي‎ )۳( 


إن من تحلّى بهذه الصفات الكريمة » فقد بلغ قمة الكمال والأدب » ووجب 
على الناس تكريمه وتعظيمه ومواخاته . 


الخ ان 


ian 

«أحببْ حَبِيْبَكَ هَؤْناً ماء عسئ أنْ يَكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْماماء وَأَبْغِضِ 

بَغِيْضَكَ هَؤْناً ما عسئ أَنْ يَكُوْنَ حَبيْبَكَ يَوْماً»'. 

وهذه الحكمة التي أدلى بها الرسول الأعظم بيه تلتقي مع واقع الحياة » فإلّه 
ليس من الحكمة في شيء أن يسرف الإنسان في محبّة شخص لأنّه قد يأتى وقت 
فيكون من ألدّ أعدائه » وكذلك ليس من الحكمة أن يسرف الانسان فى عداوة 





شخص لأنّه قد يأتى وقت تتغِّر فيه الأوضاع فيكون من أعرٌ اخوانه . 





روى الاإمام عن النبىّ ل 

«إِنّ الرّجْلَ لَيْدْرِكُ بِالْحِلْم دَرَجَةَ الصّائِم الَائِِ»!") 

إن الحلم من أفضل النزعات النفسية » وقد حثٌ الإسلام علئ التحلى به لأنه 
يقي الإنسان من كثير من المصاعب والمشاكل . 


(۱) مسند الاإمام على ا : ۲۸۳ . 
)٢(‏ کنز العمّال ۳: ۱۲۹. 


E E N ad ۹۲‏ وه لاام میں یکل ا ملا رق 


پویو ات 

«إِنَّ إِضْلَاحَ ذات الْبَيْنِ أَعظّم مِنْ عَامّةِ الصَلَاة وَالضِيام »!") 

واهتمٌ الإسلام اهتماماً بالغاً بوحدة المسلمين » وشيوع المحبة والألفة بينهم . 
وندب إلى الإصلاح فيما بينهم » وجعل الإصلاح وإخماد نار الفتنة والبغضاء أفضل 
من الصلاة والصيام . 


24 . 
4٠١‏ الإحسان إلى المسيء 
روی الإمام ا عن رسول الله ب أنه قال : 
« صِل مَنْ فَطَعَكَء وخسن إلى مَنْ أَسَاء إِلَيْكَ وَقْلٍِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلى 
نَفْسِكَ»("), 
وهذه الحكمة من الحكم الخالدة التى تدلل على مدى عظمة الرسول 
الأعظم ئل فى معالجته لجميع الشؤون الإنسانية باروع ألوان الحكمة . 


لفق ٠‏ العفو عن المسيء 
قال ا : قال رَسول الله ڑل : 


. 0۸:۳ کنزالعمال‎ )١( 
. ۳۷۷ ء۳٥۱۹‎ : المصدر السابق‎ )٢( 


ام ل ا ا 5 


« يُنَادِي مُنَادٍ يَْمَ القيَامَةِ مِنْ ُطْنَانِ العَرْشٍ ألا فَليَمُمْ مَنْ کَانَ أَجْرٰهُ عَلَی 


الله قَلَا يَقُومُ إِلَا مَنْ عَهَا عَنْ أَخِيْه ١!‏ . 


من الخصال الكريمة التي تبنّاها الإسلام الحث على العفو عن المسیء فإله 
يوجب نشر المحبّة وسيادة الخصال الشريفة فى المجتمع . 


الإعانة على البرّ 


قال طا : قال ر سول الله که : 





> وهم 


درجم اله وَلدا أعان وَالِدِيه على برو ورجم م اله وَالداً أَعانَ ولده على 
بِرُه؛ وَرَحِمَ م اللہ جاراً أعانَ جاره عَلى بِرُهِ؛ وَرَحِمْ م الله رَفِيْقاً أعانَ رَفِيْقَهُ 
عَلى بره وَرَحِمَ اللهُ خَلِيْطاً أعانَ خَلِيْطَهُ عَلى بره وَرَحِمَ الله رَجُلاً أعانَ 


سُلْطَانَهُ عل برو( 
0 اللاعانة على البر من أفضل اللاعمال فی الإسلام » فقد أقام شريعته على ا 
والاحسان والمحبة والمودة . 
OR‏ ۱۱۳ رر أ اب الين 
و ا ك 


من وصايا الرسول ل للإمام ا : 
«يا عَلِنُ ثلاث مِنْ أَبْوَابٍ البرٌ : سَخَاءُ النَمْسٍِء وَطِيْبُ الكلام » وَالصَبْرُ 


.۳۲۷۷ ء۳٥۱۹‎ : کنز العمّال‎ )١( 
.097 :3 الوسائل‎ . ٠١١ (؟) ثواب الأعمال:‎ 


CE N 1 00000000 ۹٤‏ مالم کل ل 


إن هذہ الخصال الثلاث من أبواب البر والاحسان» ومن أخذ بها فقد كمل 


دینه ء وسمت نفسه . 


الميادرة لفعل الخير 
جاء في وصيّة الرسول كيه للإمام 92 : 
ديا عَلِنء باوز بِأَربَع قَبْلَ ربع : شَبَابكَ قَبْلَ هَرَمِكَ؛ وَصِحَتِكَ قَبْلَ 


إن الماد رة فن غذء الأموو الما هى مبادرة ننر الخیر راستاق لإ يوان ال 





ورحمته . 





Oyen 

«يا عَلِنُ» أَربَع مَنْكنّ فيه بَتَى الله لَهُ بَيْتاً ِي الْجَلَة : مَنْ آوَى الْمَتِيم : 
وَرَجِمَ الضَّعِيْفَء وَأَشْفَقَ عَلى وَالدَيْه » وَرَفِقَ بمَمْلوْكِهِ». 

ثم قالّ : 


0 يج 2 6 دي 


« ياعَلِي ء مَنْكفى يَتِيْماً فِينَفَقَتِه بِمَالهِ ختیٰ يَسْتَغْنِيَوَجَبَتْ لهُ الجَنةالبتة. 


.٦٦ :۷٢ بحار الأنوار‎ )١( 
. ١١۳١:١ الخصال‎ )۲( 


يا عل : مَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلى رَأْسٍ يَتِيْم تَرَحُما لَهُ أغطاة الله بكل شَعْرَةَ 
نؤراً یوم القِيامَة »('). 


إن الإسلام تبثى بصورة إيجابية الرفق باليتيم والإحسان إلى الضعيف » والبرٌ 


£ 


بالوالدوم :وال خسان إلى الجدلوك وافان هده الامز رمن موجات رة ا 





کر مم 5 مو 5 لي 
11 2 النصحة 


قال للا : قال رسول اللہ کپ : 

«لَا يَرَالُ الْمؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِيْتِهِ» مَا مَحَضّ أَخَاهُ النَصِيْحَة فَإذا حا 

ن ذلك سلب التؤفيقَ»! '. 

إِنَّ إسداء النصيحة لمن طُّلب منه » ندب إليه الإسلام وحتٌ عليه » ووعد من 





قال رسول الله کیا للامام اكير الهو مقي ا : 
< یا عَلِیُء ثَلَانَڈ مُتَجّیات : خَوْف اللہ فی السَرٌ وَالْعَلَانِيّة» وَالْقَضِدُ فِى 
الغِنئ وَالْقَفْر وَكَلِمَة الْعَذلِ فى الرّضِا وَالسَّخَط 7" . 


.۳۳٣ :٢ من لا یحضر الفقيه‎ )١( 
.5١ :" (؟) كنز العمّال‎ 
. "78 :"7 من لا يحضره الفقيه‎ )"( 


A E NDE NRG ۹٦ 
إن هذه الخصال الكريمة تنجى الإتسان من عذات الله تعالى كما تسبي له‎ 
الضاة الكريمة فی الاتیا‎ 





روی الإمام ا عن رسول الله ب أنه قال : 


71 >9 ماو ہو ها و و الاو و‎ a EEE TEE 


غَيْري»'. 


2 


ِنَّ أفحش الظلم : ظلم الضعيف الذي لا يجد له ناصراً إلا الله تعالى . 


زع 


۹ 


؛ُخ 
٠9‏ 
xR‏ 
3 

ےک ضا 
جے ل 
کے 
کے 
شر 


4 
9 


روى الإمام عن النبئ ل : 
دالامانڈ تجلبٰ الرزق والختانة تجلبٰ الْفَفرَ ۸۷ 


ضس 


إن الأثر الوضعى الذي يترتّب على الأمانة هو السعة فى الرزق »كما يترتّب الفقر 


£ 


على الخيانة . 


. ١١:١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
. ٦٠۰:۳ کنزالعمّال‎ )۲( 





«إني لَغَيُوْرٌ 2 ع عَز وَجَل أَغْيَر مِنّيء وَإِنّ الله تَعَالىْ يحب مِنْ عِبَاده 
العَيُورَ ١7»‏ . 


سر يدعو إليها ۳ 


الکفاف 





روی الإمام ا عن رسول الله 86 : 
« إن الله تعالیٰ إذا اح بش ا 
ا سب بس سر 


إذا أغنام» أو 


" لتتا ‏ فقيل الصوفة 


روى الإمام ليذ عن النبى ييه أنه قال : 


.۳۸۷ :۳ كنز العمال‎ )١( 
. ۰ : المصدر السابق‎ (۲( 


N E een asa ۹۸ 


م 
٠.‏ 


تعوا 


سے 
عه 


و 5 0۰ ا اضغ 0 r SS‏ اه ل من 
«كل مَعْروف صدفة إلیٰ غَنِیٌ او فقِیْر ء فتصدفوا وَلوْ بشِق تَمَرَۃء وا 
التَارَ ولو بشق التَمْرَةَ فَإِنْ الله غَز وَجَل يُرْبِيْهَا لِصَاحِبهَا كما يُرْبِي 


أحَدكُم فِلوَة أو فصِيْلَهُ حَتَئ يوَفْيهُ اها يَومَ القيامَة ء َختیٰ يَکُْنَ أَعْظمَ 
مِنَ الجَبَّل العظیم م'''. 
إن الصدقة لون من ألوان البرٌ والإحسان» وقد ندب الإسلام إليها وحثٌ 


NE 


القليل من الدنيا خير من الكثير 





قال الإمام على طا : قال رَسُولٌ الله ل : 
«ما قَلَ وَكَفئ خَيْرُ مِمَاکَثْر وهی ٥»‏ . 
إن القليل من الدنيا خير من الكثير منها لأنه يصد الإنسان عن الطريق القويم 


)99 29 
ع ١١‏ لمر عدة المؤّم" 
41 يدة المؤمن 


م 
قال ليا : سَمِعْتٌ رَسول الله ل يَقَولُ : 
» دہ المُوْمِن نر لاكَفَارَۃ لە م!۲'. 
)١(‏ أمالی الطوسی ۳۱۱:۲. 


(۲) من لا بحضر الفقيه .۳٣٣ :٢‏ 
(۳) كشف الغمّة ۳: ۹۱۲. 


ومعنى هذا الحديث أن المؤمن إذا واعد أخاه بشىء فيكون وعده بمنزلة 
النذرء وعليه أن يفى به » لكنه لو خالف ولم يف به » فلا كمارة عليه . 

وهذه الوصايا من أغلى النصائح وأثمنها ؛ وهى مما تعين الإنسان في السلوك 
على أكثر الوسائل راحة وسعادة . 






5 ا 


2 0 
ال‎ 0 
37 ٢۷١ 





ترك الكلام فيما لا يعني الإنسان 
قال طا : قال رَسول الله ويه : 
«هِن فِفَهِ الرّجْلِ قِلَُ كَلَامِهِ فيْمَا لا يَعْنِيه ٠»‏ . 


إن ترك الكلام فيما لا يعني الإنسان » وعدم الدخول دليل على سمو عقل 
الرجل » وكثرة وعيه . 






الكلمة الحكيمة 


سس 
Arp‏ 


قال ا : قال رسشول الله 4 : 





سی لا ھا نے رب ہی 8 و تی ےھ کے عو و وت سن 
« كل الجكمّة ضَالة المُؤمن فَحَيْتْ وَجَدَها فَهْوَ أحَق بهًا»!"' . 


2 


إنْ الكلمة الحكيمة من أثمن وأغلى ما يظفر به المؤمن » فإنّها تزيده علما 
وفضلاً . 


(۱) بحارالانوار ٥١:۲‏ . 
(؟) المصدر السابق: 99 . 


۱۰۰ مسا مو مامت لِم کی اب اوش 


الأعمال المبعدة للشيطان 





قال : 


< قیْل لرسشولِ الله که : ما الذي يُبْعد الشَيْطَانَ مِنَا؟ 

کیں۔ پک هو طا وروګو وو س دي يس ہو ۔۔ہھ و و 0 
فمال: الصوم لله يسود وجهه . وَالصدقة تكسِر ظهرَهء وَالحُبُ فِى الله 
تعَالى وَالْمُواظَبَّةَ عَلَى العَمَلٍ الصََالِحَ يَقْطْمْ دابِرَةُ» وَالإسْتِغْفارٌ َمَطع 
ا 

وی . 


ا هذه الأعمال الحينة توحب القرت فخ الله الى وعد الانسنان ع 
الشيطان الرجيم الذي هو أمكر عدوٌ للإنسان . 


الاستغفار للأبوين المشركين 





قال ا : 


أَبوَيْه وَهُما مُشْركان» فَقَال: أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاِيمْ لأبيه وهو مشرك - 
فذكزث ذلك لِائَبيّ يليه فََنَزَلَتْ : ھ مَاكَانَ لِلنَّبِيَ وَالْذِينَ آمَنُوا أَنْ 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَل كاثوا أَْلِي قُرْبَئ مِن بَعْدٍ مَاتبَيّنَ لهُم أنه 
َضْحَابْ الْحَحِيم م111 . 


. غ٠‎ :19 بحار الأنوار‎ )١( 
.۱۱۳ : التوبة‎ )٢( 
. ۲٥۰ :٤ سنن النسائي ۱ ۲۸ . تفسیر ابن کثیر‎ (۳) 


إِنَّ الاستغفار للأبوين المشركين لا يُجُدِيهما نفعاً ؛ فإِنَّ الله تعالى يغفر الذنوب 
جميعاً إلا أن يشرك به . 


۶۶ 


EN‏ الاثقاء من الغضب 


من وصايا النبى 4 امام ا : 


« يا عَلِن» لا تَعْضَبْ فإذا غَضِبْتَ فَافْعْدْء وَتَمَكز فِي قُذْرَةِ الزَّبّ عَلَى 


العبادء وَحلمه عَنَهِمْ وإذا قِيْلَ لَكَ إتق الله فانبذ غَضِك وراجع 
حِلمَكَء!''. 
الغضب من الآفات المدمرة للإنسان ¢ وقد ا النبى ا بعلاجه للعخلص 


من شرورہ . 


N‏ النهى عن الکذب 
قال الرسول َة للإمام ا : 
< إِيَاكَ وَالْكِدْبَ فَإِنَّ الكذْب يُسَوهُ الوَجْة: 4 يُكْتَبُ عِنْدَ الله كَذَاباً» وَإِنَّ 


الصدق بب د ُبَيّض الوَجة ؛ وَيُكْتَبُ عِنْدَ الله تَعالى صادقاً. 


م 
5 1 


واعلم أن ن الصدق مُبَاركُ وَالكذبَ مَسْؤُوْمٌ »!") 


. ٠٤ تحف العقول:‎ )١( 


.٦۷ :۷٢ بحار الأنوار‎ )٢( 


AN OE كيا اک‎ SEDER ۱۰۲ 

من الصفات الذميمة التى يمقتها الإسلام الكذب » فإنّّه من أرذل الصفات 

اتا االسی کا الصدق من أنبل الصفات ؛ وأفضلها عند الله 
ال 





من وصايا النبئ ل للإمام ا : 


« يا عَلِنُ » لا تَحْلِف بالله كاذباً وَل صاِقاً مِنْ عَيْرٍ ضَرُوْرَۃٍء وَلا تَجْعَلِ الله 
)0 


عُرْضَة لِيَمِيْتِكَء فَإِنَ الله لا يَرْحَمُ» وَلَا يَرْعئ مَنْ حَلَفٌ باسْمه كاؤياً» 


رر جم سے جم ہے 


إن الله تعالى خالق السموات والأرض وواهب الحياة » والقادر على كل شىء › 
فالواجب الاجتناب عن القسم به » سواء أكان اليمين صدقاً أوكذباً » فان من المؤكد 









4ر کی 
ZK‏ د لہ 5 ٠.‏ 
8 لتنا ۳ كف اللسان 


روى الإمام لي عن النبئ َيه : 
«مَنْكَفٌ لِسَاتَهُ عَنْ أَعْرَاضٍ الْمُسْلِمِينَ أَقَالَ ل الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَة ٠»‏ 


ا الناس له الثواب الجزيل عند الله 


. 317 :1/4 بحار الأنوار‎ )١( 
.۳۵٣ :۳ کنز العمّال‎ )٢( 





قال النبئ ييه للإمام نه : 

« يا عَلِن, إذا هَالَكَ رز قَقُل: اللهُمٌ بحَق مُحَمّد وَآلِ مُحَمَّد إلا فَوَجْتَ 

0 

إن للرسول به » ولأهل بيته منزلة كريمة عند الله تعالى » فإذا سكل بحقهم 
عليه فڑج الف الکررت وارال الائنات: 


روى الامام للا ان النبیٔ بل قال : 

« إذا عطَسّ أَحَدْكُمْ فَليفل : الْحَمْد يِل عَلیٰ كُلَ حالِ ‏ وَلْيُقَلْ لَهُ: يَرْحَمْكُم 

لك وَليَقَل ُو َهْدِيْكم اء وَيْضلح بالكم »". 

لقد علّمنا النبئ يي كلّ شأن من شؤون حياتنا ووضع لنا البرامج لاصلاحناء 
حتّى في أبسط الأمور. 


.١١ تحف العقول:‎ )١( 
. ٩٩٩ رقم الحدیث‎ ۰۲۱٤:۱ مسند أحمد بن حنبل‎ )۲( 


۱۰٤‏ ا تمس جح صصح سھگ سے میسو تداع امت کی ا ےا رن 


2 


ترك الشهوة 


قال للا : قال رَسول الله ل : 





« طُوْبئ لِمَن تَرَكَ شَهْوَةَ حاضِرَةٌ موود لم يَرَه»'. 
إِنَّ ترك الشهوات والاعراض عنها خوفاً من الله تعالى ينم عن نفس مطمئنة 


بالايمان » مترعة ؛ بحب الله . 





جاء فى وصية النبئ عة للامام ا : 

ديا عَلِي» أَرْيَْ خِصالٍ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُوْه العَيْنِء وَقَسَاوَه القَلْبِء وَبْعْدُ 

الأمَلِء وَحُبٌ الْبَقاءِ»(". 

ِنَّ هذه الصفات المذمومة لا يتصف بها إلا الاشقياء الذين لا عهد لهم بالخير. 
- قال ليذ : قال رَسُولٌ الله که : 

قِيْلَ يا رَسُولُ الله : وَما هِي ؟ 

قال : إذاكاتت الْمَقَايْمْ دوَلاًء وَالأمانَةُ مَغْتماًء وَالرّكاءً مَغْرَماً وَأَطَاعَ 

الرَجْلْ رَوْجَتَهُ وعَقَ مه وَبرٌ صَدِيقَةُ وَجَقا أباۂء وَكانَ زَعِيْم الوم 


.ه:١ الخصال‎ )١( 
. ٠١٠۳:١۱ الخصال‎ . ۳۳٠۵ :۲ من لا یحضره الفقیه‎ )۲( 


م oy‏ ل ل 


ووه کک وهو ت ع ٠ 8 a‏ 

أرْذَلهُم وأ مَهُ القَوْمُ مَخَاقَةَ شَرّو وَارْتَمَعَتِ الاضوات فِي المَساجد. 
نو نی ہی اك رين لوي مون اا ل و و 
وَلبِسُوا الحَرِيْرَ» وَاتَحَذوا القِيْتات, وَضصْرَبُوا بِالمَعَازِفٍ , وَلعَنَ اخْرٌ هلذه 

< e تر ےن پک ہہ 5 ہج‎ e ممه ه‎ 1 <o 

الامّة أولهاء فَلِيُرْتََبْ عِنْدَ ذلك ثَلَاثّة : الرّيْمُ الحَمْرَاء» أو الخَسْف. 

أو ا لمَشخ»('. 

وهذه الخصال توجب غضب الله تعالى » ونزول عقابه » وتنذر بالشرٌ العميم 


إن سادت ف الامّة : 


حرمة اليذاء والفحش 


قال للا : قال رَسُولٌ الله عه : 


« إنَّ الله حَرّمْ الْجَنّةَ عَلى كُلٌ فَحَاشٍ بَذِي » قَلیلِ الْحَیاءء لا یٔبالي ما قال : 


4 - 
ھا وى 2 6 


وَلَا ما قيل له , فإنكَ إن فتشتهُ لم تَجِدهُ إلا لغيه » أؤ شرك شَیْطان: 





فَقِيلَ : يا رَسُولَ الله وَفِي الاس شِرْكُ الشَّيْطانِ ؟ 

قَقَالَ رَسُولَ الله يي : أما تَقْرَأْ قَولَ الله عَرَ وَجَل :8« وَشارِكَھُمْ في الاموالِ 

والأولادي( 0 

وأهاب الإسلام بالمسلمين من اقتراف الرذائل والمآثم التى منها الفحش 
وبذاءة الكلام فانّها تجعلهم بأقصى مكان من التأخّر والانحطاط . 


.".14 :5 بحار الأنوار‎ )١( 
."74 777 أصول الكافى ؟:‎ )*( 


E MS a‏ موسو ادما لموم یکل امین لاوش 


المزاح والكذب 





ڑا 
جاء فى وصيّة النبئ ييهُ للامام ا : 
«يا عَلِنُ» لا تَْرَح فَيَذْهَبَ بتهاؤّك, وَلَا تكْذِبْ فَيَلَْبَ نورك وَإِيَاكَ 
وَإِنْ كَسِلت لم تود حَقَاً 
يا عَلِيُ » مَنِ استؤل عَلَيْهِ الضَّجَرُ رَحَلَتْ عَنْهُ الرّاحَة... ١7»‏ . 
وحفلت هذه الوصيّة بجميع مقوماتالحياة » وما يسعد به الإنسان لو طبّق 
هذه البنود على حياته » وسار على ضوثها . 


رر ك2 FR‏ و الخلق 


جاء فى وصیّة النبیٔ للإمام أميرالمؤمنين لجا : 
«يا عَلِي» لِكُلَ ذَنْب تَؤْبَة إلا سُوْءَ الْخُلْق ؛ فَِنّ صاحِبَهُ كُلّما خَرَجَ مِنْ 
ذَنْب دَخَلَ فِي َنْب »7 . 
إِنّ سوء الخلق من أفحش الصفات المرذولة التي تلحق الإنسان بقافلة الحيوان 
الأعجم » والتى هي بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وهديه . 
قال طا : فال رَسول الله ل : 


(۱) من لا یحضره الفقیه ۲: ٠۳٤‏ . 
(؟) بحار الأنرار ٤۸:۷64‏ . 


5 و وان و e N hs eg‏ 
« إن الْحُلقَ السَبَىَ يُفْسِد الْعَمَلَكَمَا يُفْسِدْ الخَل العَسَلَ »'. 
إِنَّ الخلق السيئع منقصة وانحطاط » وقد حذّر منه الإسلام وجعله مفسد 


َ 


شر الناس 





من وصایا النبیٔ ئل لادمام أمیر المؤمنین لج : 
« يا عَلِنُ أَفْصَلْ الجهاد مَنْ أَصْبَحَ لا يَهمْ بظُلم أَحَدٍ. . . 
يا عَلُِ ؛ مَنْ خاف الاس لسَاتهُ فَهُوَ مِنْ أهل الثار. 
ديع بج يه و می ا وی سی و گی روب .ےر کی ےو 
ياعَلِنُ » شَرٌ الناس مَنْ أكرَمَّه الناس اإتقاءَ فخشه وأذى شَره. 


چ سه 


2 > ييه و ا م ارم × وک گا ےتور ای ہی د اه 4 
يا عَلِىْ » شَرٌ النّاسٍ مَنْ باع اجِرَتَهُ بدنياه, وَشَرٌ مِنْ ذ لِكَ مَنْ بَاعَ آخرته 


2 هة ۲ 
بدنيا غَيْرَهِ»! ٤‏ 


عرض هذا الحديث لشر الناس » وأكثرهم بعداً عن الله تعالى » وهو من يخاف 
الناس سطوة لسانه وأذاه » ومن باع آخرته بدنياه » ومن باع آخرته بدنيا غيره » فهؤلاء 
الأصناف ممن لا آخرة لهم » ومآلهم إلى النار. 
= قال رسول الله َة للإمام ا : 
« يا عَلِيٌء ألا أنبنكَ بِشَّرٌ الاس ؟ 


قُلْتُ: بَلئ يا رَسُولَ الله . 


(۱) کنزالعمال ۳: ٤٤۳‏ . 
(۲) من لا بحضره الفقیه ۲: ۳۳۴۳ . 


مل اواب ل 


کہ ے م6 > و*_ « >> ه55 6 ١ ٠.‏ 
قال: من لا يٰوْمَنْ شَرُُ وَلَا يُرْجئ خَيْرْهُء!''. 


الذين لا يرجى خيرهم » ولا يؤمن شرّهم . 


O 


می 


٢‏ العبس في وجوه الإخوان 


5 


قال ا : قال رَسُولُ الله عَيَلْهُ : 
«إِنَّ اله يض المُعبس في وجوه إخوانه ٠»‏ . 


إن الإسلام يدعو إلى ترابط المسلمين وشيوع المودة والصفاء فيما بينهم ٠‏ 


وَإِن اعبس فى وجوه الإخوان ممّا يشيع البغضاء والكراهية بينهم . 


Ay 
۲ ج‎ 


ذو الوجهين 


قال نه : خَطْبَ رَسُولٌ الله يي ء وَكانَ مِنْ جمُْلّة خطابه : 





دش الْعَبْدَُهُ وَجْهانِء يُقْبِل بوَجْهِء وَيُدْبِرُ بِوَجهء إن أُوْتِيَ أَحُوْ 


.٦٦ :۷٢ بحار الأنوار‎ )١( 
. ٤٤١:۳ کنزالعمال‎ )۲( 


زوا ل اا اوه واي الات اجا مي الك ا و روات 


سیسے 


جيْقةٌ» مه لا يَْرِي ما يفْعَلُ به ینا بن ذلِك. 


بن الْعَبْدُ عَبْدُ حُلِقَ لِلْعِبَادةِ فَآلهَنْهُ الْعَاجِلَة عَنِ الآجلّة» وَشَقِيَ بالعَاقِبَة. 


الا حا حَسَدَه وَإِنِ انتلي حَذَلَهُ بنْسَ العبد 


بس العبد عبد تحبر تَجَبّرَ وَاخْتَالَ وَنَسِيَ الْكَبِيْرَ المُتَعالٍ. 


کے و »® 


بس العَبْد عَبْد غتا وَبَغیٰ ء وَنْسِيَ الجبّآر الأغلى . 


E‏ عند له 


بئس العبد عبد له هوى يله ونس تُذْلَهُ. 
بئْسَ العَبْد عَبْد له طَمَعٌ يَقُوْدهُ إلئ الطَبئع!'2» 0 
1 1 1011101111 


ال 


افقلا ٠‏ ذنوب تعجل العقوية 
قال ا : قال رسول اللہ ڑل : 
تلاقة ین الوب تمَمْل روَا لاور إلى الآخرَة :حو الاين 
وَالبَعي عَلَى النا, وَكَفْر الحْسانِ ء!" 
إن هذه الذنوب من أفحش الجرائم » وهي توجب غضب الله » وتعجيل 
العقوبة لمن اقترفها . 
)١(‏ الطّبع : الدنس . 


(؟) بحار الأنوار ؟/1: 7١1‏ . 
(*) أمالى الطوسى » .١5‏ 


٠‏ چ ا ا 


4:19 منموجباتالعقوبة 
قال رسول الله ييه للإمام نظ : 

«يا عَلِن» أَرْبَعة أُسْرَعْ شَيْءٍ عْقُويَة : 

رَجُلْ أَحْسَنت إِلَيْهِ فَکَافَأَكَ بالاخسان إِلَيْهِ إسَاءَة. 


2 و 6 26 دیو ۔ لے تە “e‏ 
وَرَجل لا تبغِى عليه وهو يَبغِي عليك. 


وَرَجُل وَصَلَ قَرَابَتَهُ فَقَطَعُوم»!') 
إن هذه الخصال الذميمة ممّا تورجب غضب الله تعالى والاسراع فى عقوبته 


لئ 7 
a OK‏ تاد ك 3 
جا مل تار ف الصلاة 


جاء في وصيّة النبئ ييه للإمام اڑا : 


- 
ی‫ 
کے 


« تارك الصَّلَاةٍ يأل الرّجْعَة إلى الدنيا وَذْلِكَ قَوْلهُ تَعَالیٰ :ظ ختیٰ إِذا جَاءَ 


سے 
6 


2 2ءء 
لشدة الندم الذي ينتاب المرء العاصى ؛ إذ يودٌ استدراك ما فاته » وتصحيح ما 
)١(‏ الخصال ۱: ٠١١۹‏ . 


(90) المؤمتون: 5 
(*) بحار الأنوار 1/4: 08 . 


کپ اا ااا اااي ااا 0 
وقع فيه دون جدوى » ذلك إن الإنسان يملك فى الدنيا فرصة كبيرة لإثبات طاعته 
بالصلاة وغيرها من الطاعات والقربات . 


۹ 










و 2 
OR‏ 1ھ پیک 





وکان ممّا أوصی به النبى يله الإمام : 

ت وا ادج وھ ر وه م 
« يا عَلِن » أَرْبَعَة مِنْ قَواصِم الظهر : إمام يَعْصِي الله ويطاع أمره» وَرَوْجَة 
يَحْفَظها زَوْجُهَا وَهِي تَحُوْنَهُ » وَقَفْرُ لا يَجِدُ صَاحِبَّهُ لَهُ مُدَاوياً» وجار 
سُوْءِ فِي دار مُقَام »7'. 


إِنْ هذه الخصال من قواصم الظهر ومن مآثم هذه الحياة » أعاذنا الله منها . 


0 0 جم 
OES‏ 2 لعنهه ل 
ب 42۷7 سيعة الله 


vU 


قال الإمام طا : قال النبى بل : 

ودس ا ل و م 
« سَبْعَة لَعَنَهُم الله وکل تبي مُجاب قَبْلِي . 
موه سه شه 
فقِيل: ومن هم ؟ 
ساد ٍِ ہج وس کک و تو صن پر ا و 1 
فقال : المغَيْرٌ لكتاب الله , والمكذبٌ بقدر الله وَالمبّدل سنة رَسُولٍ الله . 
5 8 ° چ لار ا ا و 25 
وَالمستجل مِن عِترّتِی ما حَرَمَ الله عز وَجَل » وَالمتسَلط فِي سلطانه لبعز 
ےہ 0 20 ےک و ۔ا) و ,.۔ م اس ر ےا و وو ۰ 
من اذل الله » ويذل من اعز الله , والمشتچل لحرم الله » والمتكبر عن 


.۹٦ :١ الخصال‎ )١( 


۱1۲ سس یدمپٗ->”ممم ا اتی ا ا ا 
عبادہ الله عَرَّ وَجَلّ)(). 
إِنَّ هذه الأصناف قد استحقوا لعنة الله وعذابه لأنهم قد اقترفوا ما حزم الله 


وابتعدوا عن سئة الإسلام . 





قال الاإمام لاو : 

» امن سول لله ع أن لقي هل الْمَعاصِي بوجوو مُْکفَھرَةِ یس0 

إِنَّ مقابلة أهل المعاصي بالاعراض عنهم والانكار عليهم من مراتب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر الذي هو من الواجبات في الإسلام . 





جاء في وصية النبىَ ¥ للإمام أميرالمؤمنين ا : 

«ياعَلِيُ» وَاللہ آؤ أَنَ الَضِيع فِي قغر بنْرِلَبَعَثٌ الله عر وَجَل رحا ترق 

وق ايار في وة اغراي 

وهذا الحديث من أجمل الاحاديث النبوية » فقد تولى الاشرار فى العصر 
الأموى الحكم والتسلط على الاخيار وارغامهم إلى ما يكرهون وقد حفل التاريخ 


.۸۸ :٥ بحار الأنوار‎ (١) 
TEE فروع الكافى‎ 6 
. ۳۳۷ :۲ من لا یحضره الفقیه‎ )۳( 


ایم ستياه ناا اربع نوو بد عع ا اسراف اط EOD‏ و ۷۸۳۷ 


سیوسے 


وكذلك ولده عہید الله وغیرھم . 





كفران النعمة 
اي 
e‏ ےو ڈو ود ےرا ہے 
< اَسْرَغ الذنوب غَقَوبَة كَفْرَان النَعْمَة »!'). 


إن كفران النعمة وعدم شكرها من مزيلات النعم » ومن موجبات العقوبة . 


الاحتكار 





قال للا : 

« تهئ رَسُول الله ل عَن الْحُكْرَة»7". 

إن الاحتكار ممّا حرّمه الإسلام لأله يوجب شيوع الفقر وانتشار المجاعة» 
الأمر الذي يتنافى مع ما ينشده الإسلام من سلامة الاقتصاد العام من الانھیار وتنکڈس 
الثروة عند المحتكرين . 


. ۷۰:1٩ بحارالانوار‎ )۱( 
. ۱۸۲ :٤ کنزالعمّال‎ )۲( 


۱۱٤‏ متا لي ا 


مس 
OF‏ 
5 ۶9 


هلاك الناس بالدرهم والدينار 








کی 


قال الامام أمير المؤمنين ا : قال رَسُول اللہ ع : 
« إن الدينار وَالدَرْهَمَ اُمْلکا مَنْ كان َبْلَكمْ, وَهما مُهيكاكم . 
إِنّ حبٌ المال هو السبب الرئيسى فى هلاك البشر فى جميع فترات التاريخ ء 
فالحروب وسفك الدماء وغير ذلك من ألوان الفساد فى الأرض مبعثه المادة . 





من وصايا النبئ كيه للإمام له : 

« يا عَلِنُ » مَنْ أغْتِيْبَ عِنْدَهُ أَحُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطاعَ نَصِرَهُ فَلَمْ يَنَصِرْهُ حَذَلَهُ 

اله تعالئ فِي الدنيا وَالْآَخِرَة»!". 

وحرّم الإسلام الغيبة لأنها تدعو إلى إشاعة الفحشاء بین المسلمین ‏ وقد 
حرص الإسلام كأشدٌ ما يكون الحرص على أن يكون المجتمع الإسلامى نظيفاً » 
ويكون قدوة فى سلوكه وآدابه بين الأمم . 





00117717 
کی 


ای 
A‏ 


قساوة القلب 





5 وسائل القنيكة 5: ۹ء نقلاً عن الكافى والسرائر . 


(۲) من لا يحضره الفقيه : ص 0 5 . 


«يا عَلِنُ» ثَلَاتُ يُفْسِيْنَ القَلْبَ: اسْتِمَاعٌ اللّهُوء وَطَلَبُ الصَّيْدِء وَإِنْيانْ 
باب الشلطان ١7»‏ 


إن هذه الخصال التى أدلى بها الرسول ج وحذّر منها تدعو إلى قساوة 


الإنسان » وصدّه عن الطريق القويم . 





۰ 0+9۶۶ 
قَالُوا: یا رَسْولّ الله ء وَکَیْف ئذِل تَفْسَۂ ؟ 
قال : : يَتَعَرّض مِن الیَلَاء لِمَا لا بُطِیْقٌ ء!''. 


إِنَّ تعرض الانسان لما لا يطيقه إهانة للنفس » ومذلّة لھا . 


الم IAN‏ ۶ 6 ا 
وا ہن السؤال عن غنی 


قال لا : قال ول آ7 


0 


« مَنْ سَأل مَسا أله عَنْ ظَهْرِ غِنىَّ اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفٍ جَهَنَم 


. بحار الأتوار /1: 1غ‎ (١) 
.۸۰۱۲ :۳ کنز العمّال‎ )٢( 
. الرضف : الحجارة المحمّاة على النار‎ )٣( 


E GG ۱۱٩‏ 7ے یا ا امس 


إِنَّ السؤال عن غنى » من فقر النفس وضعتهاء وإِنّ الله تعالى يريد للمسلم 
العرّة والكرامة » وأنّ السؤال إِنّما هو للفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم . 


29 9 
A‏ 2% 0 
قال طا : قال رَسول اللہ ڑل : 
<أَشْدكُم مَنْ غُلَبَ َف نے ات لغصب ؛ و ل خْلَمْکُم مَنْ عَفا بَعْدَ القذْرَة»!'. 
إن الغضب من الآفات المدمّرة للإنسان » فمن تغلّب عليه فھو الکامل فی 
إنسانيُته »كما أن من أحلم الناس من عفا بعد القدرة . 





دعا لیے کا بیو سی التعجيل فيها من أفضل الأعمال . 


(؟) كنز العمال ": .61١9‏ 
(۳) المصدر السابق :١١ه.‏ 





اليغى والحسد 
قال ِا قال رَسو ا الله ل : 


« إن إبلِيْسَ يَقُول : أَلْهُوا بَيْنَ بَيِي آدَمَ البَغْيَّ وَالحَسَدَ» قَإنهُما يَعْدِلَانِ عِنْدَ 


الله ه الشّذك 2١7»‏ ., 
إن البغى والحسد من شرار الخصال الكريهة » وإِنّهما يدفعان الانسان إلى 
اقتراف الجريمة . 


7 نم 2 
A ۰ I‏ تاه 
قال لذ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يمول 
07 أحَاف عَلَيْكُمْ الاسْتَحْمَافَ بالدّينء وبي ِعَ الحكمء وَقَطِيْعَة الرّحِم . 


وان تَتَجِذُوا القرْآنَ مزامیںں وَتَقَدمُوا َحَدَكُم لسن بأَفُضَلِكُمْ فِي 
الین م!''' 


ِنَّ هذه الأمور مما تهدم الدين؛ وتعجّل عقوبة الله كال ورد هنا 





روی الاإمام ىا عن النبیٔ أنه قال : 


.٦٤ :٢ عیون الأخبار‎ )٢( 


O ۱۱۸‏ ا مه 2 بج اع لايل 

« يَكُونْ في آجِرِ الزَّمَنِ قَوْمُ يَقْرَؤُونَ المَرْآنَ َا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُم. ا 

مِنَ الإلام كَمَا يَمْرُقٌ السَهْمُ مِنَ المي قِتَالهُم ق علي کل شيم ٠»‏ . 

من الملاحم التى أخبر عنها النبئ ييّْيْهُ مروق قوم في آخر الزمن عن الإسلام » 
وأنهم يقرؤون القرآن » ولكن لاعن فهم وتدبّرء فهؤلاء قتالهم حق ؛ لارتدادهم عن 
الإسلام . 





اکا میں 7 : 0 
بن ۱1۲ 2 الاعتصام يغير الله 


قال ا : إن التب 44 قال : 


سس ۱۴ 


و تا من تلق َختم بَخلؤق هُوني سڈ 


أَسْبَابَ السّماوات وَأَسْبَابَ الْأَرْضٍ من دُوْیه ء فَإِنْ سَأْلَنِى لم أغطه. وَإِنْ 


إن ات والالتجاء لغير الله من مرديات الإنسان ومن جھلە ء فإن الذي 
يرجوه فقير إلى الله » وأنْ جميع الكائنات تحت قبضته تعالی ؛ فبه الاعتصام وإليه 
الملجأ فی جميع الأمور والأحوال . 


)۱( ا ن :١‏ م رقم الحديث ۵0 . 


.۱۹۸ :۲ أمالی الطوسی‎ )٢( 


الإهانة باستحقاق الجماعة 





من وصايا النبى یکا لااِمام لا : 

« يا عَلِيُ » ثَمَانيَة إِنْ أهيثوا فلا يلومون إل أنفُسَهُم : الذَاهِبُْ إلى مائِدَة لَمْ 

يُدْعَ إلَيهاء وَالْمُتَأمرُ على رَبّ البَيْتِء وَطَالِبُ الْخَيْرٍ مِنْ أَغدَايْهِ ؛ وَطَالِبُ 

الَْضْلٍ مِنَ اللّئام ‏ وَالدَاخِلْ بَيْنَ انْتيْنِ في سِرٌ لَمْ يُدْخِلَاه فِيْهِ » وَالْمُسْتَخِفُ 

الشلطانِ وَالْجَالِسُ في ملس لس لَه بأل والْمْقلُ بالْحَديْثِ على 

مَنْ لا يَسْمَعْ مِنْهُ... »!'). 

إن هؤلاء الأصناف إن أهينوا فباستحقاق لأنهم لم يكرموا أنفسهم ودخلوا 
مداخل ليست لهم . 


7ے 


1 U 
2 


DMS 
لا‎ 
ے'' ری‎ 






نخوة الجاهليّة 





من تعاليم النبئ يي للإمام 30 قوله : 

< یا عَلِیء إِنَ ال تبَارَكَ وَتَعَالى قَدْ أَذْهَبَ بالاسلام نَحْوَةً الْجَامِلِيّة 

ا ھا ھتاہ صا ھن 

اللہ َنْقَاهُمْ , 

إن الإسلام دمّر معالم الجاهليّة وسحق تفاخرهم بالآباء ؛ وجعل مناط التمايز 
بالتقوى والعمل الصالح . 


.٤۸ :۷٤ بحار الانوار‎ )۱( 
.٥٤ :۷٤ المصدرالسابق‎ )۲( 


۱۲۰ اي ال 


3 0 

HA (10 OS‏ تكن للد 

3/1 التزيّن للناس 
قال ا : قال رَسُولُ الله کل : 
oL‏ ےڈ ع دقو و امت سا وو اود فار ودر 
« مَنْ تَرْيِّنَ للناسٍ ہِمَا يُحِبٌ الله » وَبارز الله فٔی السُر بمَا یکرہء لم الله 
وهو عليه غَضبانء لَه ماقت »' . 
إن العمل إذا كان رياءً لا يقصد به وجه الله » فإنّه يعود على صاحبه بمقت الله 


o‏ م 


۰ 7 EE 


50 
قال الإمام ا : حَدتنِی رَسُولٌ الله بُ قال : 


ASE 


6 


« أَشْهَدُ بالله وَأَشْهَدُ بِلهِ لَقَدْ قالّ لي جَبْرَئِيل : يا مُحَمَّدُ إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ 

كَعابدٍ الأؤثان »1 . 

واهتمٌ الإسلام كأشدٌ ما يكون الاهتمام بالصحّة العامة لجميع الناس » ومن 
اهتمامه البالغ تحريمه لشرب الخمرء وعد الشارب كعابد الوثن » فإن الخمر له 
مضاعفاته السيّئة على الصحّة » فإنّ الكحول تتسرّب إلى الدم ؛ وتوجب انهيار 
الصحّة كما تقضى على مادة الببسين الذي هو فى بصاق الإنسان والمساعد على 
هضم الطعام » ولذلك يشكو الكثيرون من المدمنين من الالام القاسية فى جهازهم 
الهضمى ؛ وقد بحثنا بصورة مفصلة عن أضراره الفظيعة في كتابنا ( العمل وحقوق 


.06 : قرب الاسناد‎ )١( 
. حلية الأولياء *: غ54‎ (۲( 


العامل في الإسلام 7 


له 


4 موبقات ومنجيات 


5 


00 


به 
0027 
حص 
گے 
- 

TARAS 

ہہ 

کیا 


قال رسول الله 5 لاممام للا : 

َأمَاالمُوبقَاتُ: فَهَوىَ متب وش مُطَاعٌء وَإِعْجَابُ الْمَْءِ بِنَفْسِهِ. 

َأَمّا المُنْجياتُ: فَالْعَدْلُ في الرٍّضِئ وَالْقَضَبٍء وَالْقَضِدُ فِي الْفِنئ وَالْمَمْرٍ 
وَخَوْفٌ الله فِي السَّرٌ وَالْعَلَانيَة كَأَنكَ ترا فَإِنْ لم تكن تَرَاهُ فَإِنَهُ 
يَرَاكَ »('. 


وهذه الموبقات والمنجيات مشتقّة من صميم الواقع » فقد عرضها النبى ا 
للإمام ا لتكون منهاجاً للاَمّة . 


5 ET ر‎ 


كان من وصايا النبئ عة إلى باب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين لإ هذه 
الوصيّة القئمة : 
«يا عَلِن» أَنْهَاكَ عَنْ ثَلَاثِ خصالِ عظام : الْحَسَد وَالْحِزصِ والکڈب . 


یا عَلِیْء سَیّد الأعمَالِ ثلاث خصال : إنْصَافكَ التاس مِنْ نَفْسِكَ 


. 318 بحار الأنوار غ/:‎ )١( 


مو SER‏ اه نال 
وَمُوَاسَاتِكَ الآحَ فِي الله عَرَّ وَجَلَّ» وَذِكْرّكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالیٰ عَلى كُل 
حَالٍ. 

يا عَلِن ؛ ناث فَرْحَاتٍ لِلْمُومِنِ فِي الدنيا: لَقَئْ الالموانء وَالْإفْطارُ مِنْ 
الصّيَام » وَالتَهَجُدُ مِنْ آخر اللَيْلٍ. 

یا َء اث مَنْ لَمْ تكن فِيْه لم يهم لَهُ عَمَلَ : وَرَعْ يَحْجِرْهُ عَنْ مَعاصِي 

الله َر وَجَل » وَخُلَقُ يُدارِي به الناسء وَحِلْمُ يَرْدُ به جَهْلَ الجاهِلٍ. 

یا عَلِیْ ء ثَلَاثْ مِنْ حَفَائِقٍ ي الإيمانٍ : الانقاق في الإتار ٠‏ وَإِنْصافٌ النّاسٍ مِنْ 
َفْسِكَء وَبَدْلَ العلم للمتَعلم. 

قَطعَكَ ء وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلمَكَ»!'). 

وهذه الوصية من مناجم التربية الاسلامية الهادفة إلى ايجاد مجتمع متكامل 


فى سلوكه وآدابه . 





المحاسن والقبائح 


قال لي : قال ابی 4 : 

« ثلاث يخسن فيه غ الْكَذِبُ : المَكيْدة في فی الٰحَزب؛ وَعِدَنْكَ زَوْجَتَكَ 

الاضآاح بين الاس 

ا ث یَقَُمْ فِيِهنَ الصدق : التَيْمَة» وَِخْبَارُكَ الرَّجْلَ عَنْ أَهَلِهِ بمَا 
َرَهَهُ » وَتَكْذِيْبُكَ الرَّجُلَ عَن الحَبَر. 


. ٦۲ :١ الخصال‎ )١( 


وَقالَ : ثَلَانَهَ مُجَالَسَتَهُم ثُمِيْتُ الْقَلْبَ: مُجَالسَة الأنذال» وَالْحَدِيْتُ مَعَ 

النْسَاءِء وَمُجَالْسَة الْأَغْنياء»(١)‏ 

وحكى هذا الحديث محاسن الأخلاق ومكارم الآداب »كما حكى الخصال 
الذميمة التی يشمى بها الإنسان : 


vB‏ 2# أعطيث مالم يُعطّ أحد 


7 
قال ا : قال رسُول الله ج : 
«أعْطيْت مَالَمْ يُغْط أحَد مِنَ الأنبياء. 
فَقلتَا: يا رَسُولَ الله ما هُو؟ 
َالَ: نُصِرْتْ بِالرُعْبٍ ‏ أي في نفوس المشركين . وَأَعْطِيْتُ مَفَاتِيْمَ 
الأَرْضِء وَسْمْيْتْ أَحْمَدَ؛ وَجُعِلَ الثرابُ لي طَهْراً؛ وَجْعَِتْ أمّتِى خَيْرَ 
الأمَم»(") 
تقد امتاز النبيئ يله على جميع الأنبياء بمكوّناته النفسية وبما وهبه الله له من 
الفضائل التی لا تحصی . 


اید 


1 7 7 حد ہے جم ان جه 
۱۷۱ التقيّة 


روى الإمام كا عن النبى يله أنه قال : 


. ٤١:۲ الخصال‎ )١( 
.۲٦٢ ۔‎ ٦٦٢ :١ (؟) مجمع الزوائد‎ 


٤‏ سیر مس E‏ مت سوهلا مم2 ف الاين 
« لا دِيْنَ لمن تَيّة لآ م!''. 
وشرّع الإسلام التقيّة حفظاً لدماء المسلمين وأرواحهم » وقد مرّت على شيعة 
أهل البيت ظروف عصيبة ولولا التزامهم بالتقية لم تبق لهم باقية . 


حلية المتعة 





اجتمع الإمام ا مع عثمان بن عفان بعُشفان » فكان عثمان ينهى عن المتعة 
أو العمرة ؛ فقال على : 

<مَا تید إلى أمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ الله ل » تنه عَنها» . 

فقال عشمان : دعنا منك" . 

وشرّع الإسلام المتعة » ونطق القرآن بحليّتها إلا أن عمر ومن سار على خطه 
حرّمها . 

وأمّا أئمّة الهدى فقد أباحوها مستندين إلى كتاب الله تعالى » وإنّ آية الحلّ 
غير منسوخة . 


ا 0 5 5 ۳ 
وقد تعرّض بصورة موضوعية علماء الإمامية إلى جوازھا '''. 


.۹٦ :۳ کنز العمّال‎ )١( 

(۲) مسند اُحمد بن حنبل ١١١۵٥۱ء‏ رقم الحدیث ۷۵۸. 

(۳) يراجع فی حليتها إلى ما كتبه الحجّة السيّد محمّدتقی الحکیم والعلامة توفیق الفکیکی ؛ 
وغيرهما. 





قال لظلا : 


«إِنّ رَسُولَ اللہ ول أَنَى الْمَنْحَرَ بینیٰ فَقَالَ اذا تَا بے گی 


له دم تر 


إن منى هي من المواقف التى يجب على الحاجٌ أن يقف بهاء وفى اليوم 
العاشر من ذي الحجّة وهو يوم العيد يجب عليه أن يضحًي » وفى مكان منى مكان 






١ 
اش‎ 


الزكاة 





لا 

«فِيْمَا سَفَتِ السَماء فَفِيْهِ العغشْرٌء وَمَا سُقِيَ بالقزْب!" وَالدَاِلِيَة فَفِيْهِ 

ضف الْمُشر»0©. 

على ضوء هذ الحديث وغيره مما أثر عن أئمّة الهدى نيك أفتى فقهاء 
الامامية فى مقدار الزكاة ‏ فإنَّ كانت الغلّة تسقى من ماء المطر ففيها العشر » وإن كانت 
تسقى بالواسطة ففيها نصف العشر . 


.0717 رقم الحديث‎ 2177 :١ مسئد أحمد بن حنبل‎ )١( 
الغرب : الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد الثور.‎ )٢( 
.۱۲١١ ۲۴۳۵ء رقم الحدیث‎ :١ المنتقی ۱۹۹۵. مسند أُحمد بن حنبل‎ )٣( 


اہ سو ا ایی مىلاا ململ امو اوش 


02 ر 5 وو هه 
۷ ایل الصدقه 


قال ا : 

«مَرّتْ إل الصَّدَقَةِ على رَسُولٍ الله يي فَأَهُوئ بِيَدِه إلى وَبْرَةٍ مِنْ جَنبٍ 

ا کیں۔> e‏ 5 ہے ویو ۔ لے و رج 

بَعِيْرِء فَمَالَ : مَا أنا أحق بهلذه الْوَيْرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِحِيْنَ»!". 

وهذا غاية العدل الذي لا مثيل له في تأريخ الأمم والأديان» لقد أسّس 
النبى ية معالم المساواة ء وحطّم الامتيازات ودعا إلى العدل بكلّ أفقه ومفاهيمه . 





قال لكلا : قال رَسُولُ الله 4 : 

وھ عَلَيْکُمْ بالقتم وَالْحَرْتْ انها يَعْدُوانِ ب بخَيْرِه وَيَرُوْحَانِ بخَیْر 0 

وحرّض الرسول پل علی الزراعة وجنيان الأغنام فإنْهما من المصادر الأوّليّة 
لات 


ام ٠‏ 5 انم و۸ 5 ب 2 5 
2 ل الذبيحة لغیر الله 


0 


قال الإمام ليه : إن رَسُولَ الله وي قال : 


. 11۷ رقم الحديث‎ »۸۸ :١ مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 
(؟) المحاسن : 7ه60.‎ 


مَنار الأَرْضٍء لَعَنَ الله مَنْ عَقَّ وَالدَيْهِء!" 
لقد لعن رسول الله ل هؤلاء الاصناف لأنهم لا علاقة لهم بالله » وبعضهم من 
المفسدين » وهم من غيّروا 7 99 0" بتغييرهم للسنة القائمة والمناهح 





قال 1 : 


شور الله ےی کی #4 أن ُضَحَى بِالْمُقَابلّة» أو بمُدَابِرَةٍ» أؤ شَرْقاءَ 
)۲( 


أو خَرْقاءَء أوْ جَدْعاءَ» 
أمّا الحيوانات التى لا يضحّى بها حسب هذا الحديث » هى : 
١‏ -المقابلة: وهي التى يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقاً . 
۲ المدابرة: وهى التي قطع من مؤخرأذنها ثمّ يترك معلقاً . 
الشرقاء: المشقوقة الأذن باثنتين . 
>٤‏ الخرقاء: التى فى أذنها ثقب مستدير. 
ه ‏ الجدعاء: المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشفة . 

= روى الإمام عن النبىّ ا أنه نهى أن يضحى بعضباء القرن والأذن" 

.۱٥١ :٤ مستدرك الحاکم‎ )١( 


(۲) مسند أحمد بن حتبل ٤٤٦٦ء‏ رقم الحدیث .٦٦٦‏ 
(*) المصدر السابق : ۲ رقم الحديث ۳ 


۱۲۸ سس ا اتی ’الاما ام عو اہ او اوش 


المراد من عضباء القرن مكسورة القرن » وعضباء الأذن مشقوقة الأذن . 





قال لا : إن انب يه قال : 

«رُفِعَ القَلمْ عَن تَلَاثَِ : عَنِ الَائٔم ختیٰ يَسْتَيْقِظ » وَعَنِ الْمَعْتُوهِ أو قال: 

الَْجْنُونِ ۔ حَتّیٰ َعْقِل ء وَعَنِ الصّفِيرٍ حَتَْ يَشِبّ»' '". 

والمرفوع فی ھذا الحدیث الحکم التکلیفیٔ عن ھؤلاء الأشخاص دون الحكم 
الوضعى كالضمان وغيره . 


الأمان من الغرق 


قال ا : قال رسشول اللہ ويه : 





«يا عَلِن» أمان لِأمّتِي مِنِ الْعَرَقٍ إذا رَكِبُوا القُلَكَ أَنْ يَقُولُوا: بشم الله 


م ٠م‏ ی 2 ےئ مه رر .2 8 5 شو : 
الرَحمان و«ومًا قدَروا الله حَق قدره والازض جَمِيعا قبضته يَوْمَ القِيَامَةِ 
سا و کو وو کے لسو کا وھ تج 0 ۳ 3 

الله مَجْريُها وَمُرْسَاهًَا إِنَ رَبِي لَعَفُورُ رجيم ' 0 


. ٠١١ مسند أحمد بن حنبل 191:1» رقم الحديث‎ )١( 
.٦۷ الزمر:‎ )٢( 

.١٤ هود:‎ )۳( 

.۱۳۷ :١ عیون الأخبار‎ )٤( 


إن الأدعية التي أثرت عن النبئ يي » وعن أهل بيته لها أثرها الحاسم في دفع 
المكروه والوقاية من الشرء وقد دلت التجارب على ذلك . 





من وصايا النبئ ل للإمام حيو : 
«يا عَلِنُء إذا رَأَيْتَ الهلال فَكَبّر نَلاثاً وَقُل: الْحَمْد لله الّذِي حَلَمَنِى 


م ىد 


وَخَلَقَكَ وَقَدْرَكَ مَنازل, وَجَعَلَكَ آيَة للعَالَمِينَ»!'. 


إن الهلال آية من آيات الله تعالى » فهو يسبّح في الفضاء كما تسبّح بقيّة 
الكواكب والمجرّات » ومن نظر إلى الهلال فليذكر الله ويكبّره على ما فيه من 
العجائب فى بداية غزوه وفى تدرجه حتى يستدير ثم يأخذ بالنقصان بالاضافة إلى 
0 ۹ ۶و 


29 29 ب 
ARÎ IK‏ و کی %۹ 
من وصايا النبى للإمام ا : 
« ياعَلِن» إذا نظَرْت فِي مِرْآَةٍ فَكَبّر ثلاثاً» وَكلَ : اللهُمَ كَمَا حَسَنْتَ حَلْقِي 
فَحَسَنْ حُلَقِي»!"). 
ودعا الإسلام إلى حسن الأخلاق الذي هو من أهم الركائز الاجتماعية في 


.٠١ تحف العقول:‎ )١( 
.١١ (؟) المصدر السابق:‎ 


۱۳۰ ل ااا مو HAAR‏ ف لايس 


النظرإلى المجذومين 





قال ٍ1 : قال رَصُولٌ الله 45 : 
«لا تُِيْمُوا التّظَرَ إلى المُجَذْمِينَ وَإذا كَلْمْمُوهُْ فَلَيَكُنْ بَيْتكُم وَتَيْتَهم 
قَيْدُ رمم »!'). 

من تعالیم النبیٔ کیا الصحية النهي المشدد عن مجالسة المجذومين 
والاختلاط بهم » فإن الجرائیم والميكروبات سريعة الانتقال منهم إلى من جالسهم 


خد الات عل الت 





- 


قال الإمام أمير المؤمنين نا : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله م يمول : 


«مَنْ حَثا على مَہّت؛ وقال :| یا ا ا ماو 


م د و ۔ 


الله وَرَسٰوله ؛ وَصدق الله لله ورسو له آغطاه الله کل دَرٍَ حَسَنَةء ا 
وھذہ الکلمات تنمٌ عن واقع الإيمان » والرضا بماكتب الله تعالى .كما أن حثو 
التراب على الميّت من الآداب الإسلامية التى حثٌ عليها الإسلام . 


رھ سمش سای شال ۱ء رقم الحدیث ۱۷ 
)٢(‏ وسائل الشیعة ۲: ۸۵۵. 





قال طا : قال رشول اللہ عَلَهة : 

«قال لي جَبْرَيل خرب من شنت فإك شقارفة» واغتل اڈ شِنْت فإِنكَ 

مُلاقيه » وَعِشُ مَا شِنْتَ فَإِنَكَ مَيّتْ ما''. 

وحفلت هذه الكلمات الرائعة بما يلى . 

١‏ -إِنّكل إنسان لابدّ أن يفارقٌ سواء أكان أخاه أم صديقه » وسواء أحب شيئاً 
من متع الدنیاء فإله لاہڈ من مفارقته لها . 


٢۔إِن‏ جميع ما يعمله الإنسان من خير أو شر لابدٌ أن يلاقي جزاءه في قبره 


وحشره قال الله تعالى  :‏ وَان لَیْس لِلْانمَانِ ن إِلّا مَا سَعَىْ # وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى»! 3 
ان الإنسان مهما عاش وقطع من السنين لابدّ أن يفارق الحياة يقول 
الشاعر: 


1 


20 


٠ 5 اک 8 س‎ YK 
تمه التامل في المواعظ‎ 
: روى الإمام ليه عن رسول الله ييه أنّه قال‎ 


« لَقَدْ سَبَقَ إلى جَنَاتِ عَذْنِ أَقْوَامُ » مَاكَانُوا أَكْثَرَ الاس صَلَاةَ وَلَا صِياماً 


.۲۰٢ :۳ حلیة الأولیاء‎ )١( 


)۲( النجم : ۹۔ ..٤‏ 


AE 02 كال يي ال ارا ا‎ Ss ٣۲ 
ولا اعْتِمَاراً أي الاتيان بالعمرۃ -؛ وَلٰكِنَهُمْ عَقَلُوا عَنِ اللہ مَوَاعِظهُ‎ 
َوَجِلَتْ قُلوبْهُمْء وَاطْمَأَنَتْ إِلَيْه افوس ء وَحَشَعَتْ مِنْهُ اْجَوارِح» فَمَاقُوا‎ 
الْخَلِيْقَة بطِيْبٍ الْمَنزلة» وَبِحُسْنٍ الدَّرَّجَةٍ عِنْدَ الناسء وَعِنْدَ الله فِي‎ 
الاخرَۃء!''.‎ 
إن التأمّل والتدبّر في المواعظ ممّا يوجب صلاح النفس واستقامتها وإقبالها‎ 

على طاعة الله تعالى » واجتناب معاصيه » وقد أعدٌ الله المنزلة الكريمة فى الفردوس 


الأعلى للمتّعظين . 


2 





من وصایا النبی ٤‏ للامام لا : 

« يا لی ء أَربَعَةُ تَدْهَبُ ضَياعاً: الأكل عَلَى الشّبْع» وَالسّرَاجٌُ فِي الْقَمَر 

وَالرْعُ في السَبْحَةٍ» وَالصَيْعَة عند عير أهلها»". 

إن صنع هذه الأمور تذهب ضياعا ولا أثر لها » وقد اعطانا الرسول الأعظم يَب 
بذلك منهجاً كاملاً للحياة » وصاغ لنا الأساليب التي نعملها وننجح بها . 





روی الامام عا عن رسول الله ييه أنه قال : 


.١49 :" كنز العمال‎ )١( 
.077:5 .الوسائل‎ ١7:١ (؟) الخصال‎ 


رکم o‏ فصو حلصم حلم سض ااا 
«الْكَلام تَلَانّه : فَرَابحٌ» وَسَالِم » وَشَاحِبٌ. 
َأَمَا الرَابحُ فَالَذِي يَذْكْرُ الله . 
وَأَمَا السَالِمُ فَالْذِي يَقُول: مَا أَحَبٌ الله 
وَأَمّا الشَّاحِبَ فَالَِي يَحْوْضُ فِي النّاِ ء!' 
قشم الرسول الأعظم 1 الكلام إلى ثلاثة أنواع : وذكر خصائصھاء وما 





« يا عَلِنُ » مَا مِنْ عَبْه إِلا وَلَهُ جَوَانِیْ وَبَرَانِیْ'''ء فِمَنْ أَصْلحَ جَوَانيَهُ أَصْلَمَ 
ال بَوَاِيهُ ء وَمَنْ أَفْمَدَ جَوَانِيُهُ أَفْسَدَ الله بَرَانِيَهُ » وَمَا مِنْ أَحَدٍإِلَا لَهُ صِيْتْ 
فِي أَهْلٍ السَّمَاءِ وْضِعَ أ eT‏ 
السّماء وضِعَ لَهُ ذلِكَ فِي الْأَرْضٍ ٠»‏ 
إن للانسان صورتين #سريرته .وما يظوية فى اصاق تقس وتدعياتل ذاتتهع 
وظاهره » وهو ما يظهره للناس وإن كان مخالفاً لما انطوت عليه سريرته » فإذا حسنت 


سريرته أصلح الله شأنه » ورفع مكانه » وإذا ساءت سريرته فلا نصيب له عند الله . 


.۲۸۹ :۷۱ بحار الأنوار‎ )١( 
النجواتى : النتؤيرة + البراتى : الغلانية والظاهو:‎ )©( 
.۷۳ :٢ أمالی الطوسی‎ )٣( 


۳٤‏ سس یی ا ا 


و 


الاهتمام بالرزق 





روى الإمام ا عن النبئى يِه أنه قال : 
« يا عل » لا تَهْتَمٌ ِرِزْقٍ غَدِ فَإنَ كل غَدٍ يَأَتِي رِزْقَهُ »0'. 
إن الله تعالى قد تكمّل أرزاق عباده» فلا تذهب نفس الإنسان حسرات على 


رامى العقل خصلة 


قال ا : قال رشول الله للا : 

«رَْسُ الْعَقْلٍ بَعْدَ الإيمان بالل عَرَ وَجَلَ التَحَبْبُ إلى النّاسٍ »("). 

حكى الحديث أهمية المداراة بين الأفراد » مع تأكيده على ضرورة تكوين 
العلاقات الاجتماعية الحميمة . ومن الواضح أنَّ غات الت ررك هيو الا 
الشك والارتیاب . 








کت وی کا جات رتو کے سا یر وا جو ہہ و کا شر 5 
«أحَذ رَسُول اللہ کل ذھبا بِيَمِيْنِه وَحَرِیْراً بِشِمَالِهِ» فقال: هلذا حرام 


وقد أخذ فقهاء الإمامية بهذه الرواية وبأمثالها ممّا روى عن أئمّة الهدى لهال 
فأفتوا بحرمة لبس الذهب والحرير للرجال دون النساء . 


41 بيع غلامين اخوين 


قال للا : 


ص 
وب 


فَدَكَرْث ذلك لِلنَبىَ يله » فَقَالَ: أذركهُمًا فَأَرْحِعْهُمَاء وَلَا تَبِعْهُمَا 

إل ا 

وقد أشفق النبئ به على الأخوين فكره مفارقتهما لأنها تؤدي إلى شيوع 
الحزن في أنفسهما ؛ وهذه الجنبة الإنسانية هي التي دفعت الرسول ييه إلى فسخ 


الورد 





قال للا : 


۔ ۰ ن ا وده 7 ےس هټ ص 0 ع 7 
« حباني رَسُول الله ٤‏ بالوَزد بکلتا يَدَيْه ء ذَلمَا أَذتيْنه إِلیٰ أَنْفي قال: 


.۱۹٦ :۲ سنن النسائی ۲: ۲۸۵. سنن ابن ماجة‎ )١( 
.۱۰۱۷ :٤ مجمع الزوائد‎ )۲( 


۳ ابا اہ لي ا 


o 1‏ ؛6 سقس رومس »ىه ١‏ 


الورد من أجمل النباتات التى خلقها الله ء فی روعة منظره » وجمال صورته › 
وبديع رائحته » كل ذلك ممّا يدل على عظمة الخالق العظيم . 


الفاكهة الجديدة 





قال الإمام : 
«كانَ اللَبنْ 4 إذا رأى الفاكهة الجَدِيدَة قَبَلها وَوَضَعَها عَلى عَيْتَيْهِ وَقَمِهِ 
ثم قال : اللهُمَ كما أَرَيْتَنا أوّلها فِي عافِيّة فَأرنا أَخِرَها فِي عافِيّة »7 . 


الفاكهة نعمة من نعم الله تعالى وهبة لعباده » تستوجب الشكر والثناء على الله . 


الأكل على الجنابة 





قال اا : 


« تهى رسو لاله عن الأكل عَلى الجنابة » وَقال : إنَهُ يُوْرتُ الْقَقْرَه0). 


والنهى فى الحديث محمول على الكراهة لا على الحرمة » وقد علّل الأكل 
على الجنابة أنه يورث الفقر. 


(۱) و (۲) وسائل الشيعة ١‏ . 
(۳) من لا يحضره الفقيه .٤١ :١‏ 







کلم ۱ 
2 
قال الإمام له : إِنَّ رَسُولَ الله بل قال : 


امن تر موی برو یس سر ےت تج 
)0 


- 
e 


مِنِ الثار» قال عَلِيُ : فمن تم عاديْتْ شَعْرِي », وكان يجز شعره 


يجب استيعاب غسل جميع البدن فى غسل الجنابة » فمن ترك شعرة من 
بدنه لم يغسلها فان غسله باطل » وبهذا أفتى فقهاء الامامية . 


«تهى رَسُول الله 4 أن يبول أحَدُ تخت شَجَرَةٍ مُفْهِرَةٍ أو عَلى قارعَة 

الطّريق»9"). 

لقد كره النبئ ييل البول تحت الشجرة المثمرة لأنه يؤدي إلى تلوّث الثمرة ؛ 
وهذا الحكم من الوصايا الصحّية التى شرّعها الإسلام ؛ ولوكانت الشجرة فى غير 
فصل ثمرها. فقد ذهب بعض علماء الأصول إلى كراهة التبوّل ؛ لأنَّ المشتقّ حقيقة 
فيمن تلبس بالمبدأ فعلاً ومن انقضى عنه المبدأ . 

وذهب جماعة آخرون إلى عدم الكراهة ؛ لأنَّ المشتىٌّ حقيقة فيمن تلبس 
بالمبدأ فعلاً دون غيره . 


93 مد اندو ل ٧)۱‏ رقم الحدیث ۷۹۲ . 
(۲) من لا يبحضصره الفقيه ۲٢‏ . وسائل الشيعة ۲٠١ :١‏ . 


۱۳۸ سس اہ مَعْسْوعلاءَاءمْ تل کی اج اوش 


البول في النهر الجاري 


جاء في وصيّة النبئ كيه للإمام أمير المؤمنين ا : 

«وَكَرِة البَولَ عل شفا تَهْرِ جار»' '". 

وهذا الحكم من الاحكام الصحّية التى شرعها الإسلام » فإنّ البول في النهر 
الجاري ممّا یبوجب تلث الماء ؛ وهو مما يؤدْي إلى انتشار الأمراض کالبلھارزیاء 
ا 





البول قائما 


روى الإمام ا عن النبى 4 : 
« ابول قايّماً مِن غَيْر عِلَةِ من الجَفاء »". 





أن بول الإنسان وهو قائم مما يوجب أن يمسّ جسده وثيابه ثرثار البول . الأمر 
الذى يوجب نجاسة بدذنه وثيابه » وهو مما يتنافى مع ما يريده الإسلام من إشاعة 


لع 


٠. MY ایم‎ 


روى الإمام ا عن التب ل : 


(۱) من لا یحضره الفقیه ۲: ٠۳۵‏ . 
(۲) المصدرالسابق .٠١:١‏ 


« أنَ تَمانيّة لا قبل صَلَائهُم» وَعَدَ مِنْهُمْ تارك الوْضُوءء!'' 
إن الوضوء من الشروط الواقعية لا العلمية فى صحّة الصلاة» ففى الحديث 
«لَا صَلَاةَ إلا بوضُوءٍ»» والنفى فى الحديث للماهية . 


ج ۲۰۲ا دخول الحمام بمئزر 

جاء في وصيّة الرسول َه إلى الإمام على ا : 

دن الله كَرة لإمّتِي - وعد خصالاً » منها  :‏ دُخُول الْحَمَام إِلَا بیئزر ء' 

من الآداب التى شرّعها الإسلام عدم دخول الحمّام إلا بمئزر ؛ لأنه لو دخل 
بلا مئزر لكان بادى العورة » فإن رآه أحد فهو محرّم عليه » بالإضافة إلى منافاته 
للآداب العامّة التى يحرص الإسلام على إشاعتها بين الناس . 





ا قاف ا اب أل ب أ مزهو ينف في سيل ل 
فيه أَربَعَ عَشْرَةَ حَصْلَةَ » وَالتِي مِنها :جَلَاءالبَصَرء وَدَهابُ الْقَشَیان ء!'' 


أمّا الخضاب فهو زينة الرجل » وبه تظهر الفتوّة » وتذهب غائلة الشيخوخة . 
)١(‏ وسائل السّيعة سُیعة ۱: ۹ ۲. 


(۲( اد ا ۰۹. 


١‏ ا ح مو میم لماع امام ومتیں یس کا ال 


A ¢‏ السو اك 
٠‏ ون و 
قال طا : قال رَسَولٌ الله ييه : 
3 ءَ و ی‫ ۱ 
دن َفْواهَکُمْ طرق القَرْآنٍ فَطَهُرُوها بالسّواكِ»' ا 


ارا ارقم وسم له »ومرن اشع امه ات وا لزا 
وفى الحديث : «لؤلا أن أث شق على أُمّتِي لَأمَرْتْهُمْ بالسّواكَ » » والأمر -فى الحديث هو 


الحكم الإلزامي 





قال ا : قال رَسُوَلٌ الله 5 : 


«مفتاح الصَّلَاة الطَهْوْرُء وَتَحْرِيمُها التَكْبِيرُ» وَتَحلِيلّها الَّسْلِية ٠»‏ . 

أمّا الطهور فهو مفتاح الصلاة ومن مقدّماتها الواقعية » فلا تصمٌ إلا به. وفى 
الحديث : « لا صَلَاةَ إلا بطَهُور »» والنفى للماهية . 

فاا بداية الصلاة ففى تكبيرة الإحرام » فبها يحرم الكلام وغيره من منافيات 
الصلاة » وبالتسليم الأخير يحل للمصلّى ما حرّم عليه بتكبيرة الإحرام . 


ٰ۱( حلية الأولياء 4: 93؟. 
) المصد السات ۱۷ ٢١‏ ۱۲۔ 


موم 2م ٠‏ 1 . 5 5 ۰ مہ 

ج ۲٠١‏ إخراج أهل نجران من الجزيرة 
» غك . © ۔ھ 4 پر اله . 
قال ا : قال رَسول الله ل : 
«يا عَلِيّء إن نت ولت هلا الأفرَ فَأَخْرِج أَهْل نَجَرَانَ مِنْ جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِ»(١‏ 
لقد عهد النبئ يَيهُ إلى الإمام إذا ولي الخلافة أن يخرج نصارى نجران من 

جزيرة العرب لأنْهم كانوا مبعث فتنة وشقاء بين المسلمين . 





قال ا : قال رسشول اللہ صَيهُ : 


«يا عَلِنُ » اِنّق دَغوَۃ الْمَظلوْم ء فَإنما یسل الله حَقَهُ ء وَإِنْ الله لم يَمْنَمْ ذا 
ِنَّ دعوة المظلوم لا تردّ » وإِنّ الله تعالى الذي يحكم بين عباده بالحق لا يرد 


دعوة المظلوم » وإِنّه للظالم بالمرصاد لابدٌ أن ينتقم منه إن عاجلاً أو جلا . 


. .نپ اہ جات‎ FAS 
المقتول دون ماله‎ ۴۰۸ 


.311 رقم الحديث‎ 2817 :١ مسئد أحمد بن حنبل‎ )١( 
. 7٠١7: حلية الأولياء‎ )؟١(‎ 


E E A AS RRS ... 7۲‏ 
دمن قي دون مَالِه فهو َهيهُ11. 
أضفى النبى ييل الشهادة على من يقتل دون ماله فإنّه يكون شهيداً فى حكمه 
وأجره لا في الآثار الأخرى التى تترتب على الشهيد من عدم تغسيله ومن دفنه بثيابه 
فإنّ هذه الآثار لا تترتب عليه . 


وبهذا نطوي الحديث عن مسند الإمام عْيْةِ » وهو بعض مايرويه عن 

النبئ يَيلُ ؛ كما أنَّ فيه كوكبة من الأحاديث هي من وصايا النبیٔ ييه » وقد بذلت 

فى جمعها جهداً شاقاً سائلاً من الله تعالى أن يتقبّل ذلك » وأن يثيبنا عليه » وأن 

يوفقنا لإإكمال هذه الموسوعة عن حياة بطل الإسلام » وباب مدينة علم النبىّ مکی 
إنه تعالى ولئ التوفيق 


ز١(‏ سد ا ا ۱ ۱ رقم الحديث 0۰ . 


طلب العلم لله ا 


مداد العلماء ش51 


س تو 0 موسر ةما م2 اج لايق 


الفقيه oy‏ 0 
العالم المطاع یو موس سے ہہ حسم ۳ 


كتمان العلم ا ا 
الفتوى بغير علم 0 
حقیقة الایمان 000 
توحید الله مت اواو روف ماو ولع جوم توراه ٣٣‏ 
كلمة لا إله إلا الله ہہ O E‏ 
نعمة التو حبد Fees ETON ESSERE SS‏ 
طاعة الله یوسوم سب و ا ا A O‏ ۳۳ 
حسن الظنْ بالل لاطعا SSS‏ السو VW‏ 
التمنى لرضا الله م ٢‏ 
ما يقرّب الإنسان إلى الله ممنہ 0 
الله غفار مس 6 
الرسول ٤‏ یعمم الإمام طا 0ص ا 
زيارة النبى عة لعلى ا سمرہ ما مہہ a‏ 
وصية النبىعلةٌ للإمام ا مکی E AS‏ 
وصیة آخری للنبی ڑل ہت سے ٦١‏ 
فن واا الدبی نویلا للامام ا ہم سارہ سم ھین۔ ۶۴ 


من وصايا الرسو لوه للإمام اكه E ly‏ 


وصية النبی میا لخالد ملک سے 
الدّين قبل الوصيّة E‏ 
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دعاء النبن َة للإمام ا LO Di ASRS‏ 


دعاء الذبی نیت في سفره سس 
دعاء للنبئ ریا جج سس 
دعاء النبیٔ ئل فی آخر الوتر .... 
صلاة الدبیٰ نویلا 5351 


تأخير النبيّءةة للصلاة الوسطى 


ذكر النبيّيية في ركوعه 0 
من أخلاق الرسول عة 0 
ترحم النبيَعَي على خلفائه - 
حوض النبیْ ئل وشفاعته 0 
تعويذ النبئّة للمرضى یناد 
ضمان دين النبى ا 5201 
آخر کلام للنبی یا رت 
أقرب الناس إلى النبى ا جح 
أبعد الخلق عن النبیْ ظا سیت 
الكذب على النبئّ كه 52 
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EG 90‏ ةل مام لمو یک ا لايق 


مهدی ال محمد ا ٗہمّّٗٗؤٌَػکھح ا ل نادم 
تسبيح الزهراء هه 90 ماسجا o E‏ 
أفضل آية -۔سممسسىم 8 
فضل أبی ذر ىك ا 9 
عمّار بن ياسر يله ERS‏ ا 
عبدالله بن مسعو دز E‏ ا م 
مريم وخديجة نري وص 0000 
مناجاة لموسى ا و E O RD‏ 
الله مع بعض أنبيائه 8/0 صماصمصس O O‏ 
من وحي الله لداو دا مہ امام VT E EERE‏ 
وصف كامل للإسلام ملس E‏ 
عناصر الإسلام 0 
الضرائب الإسلامية ا ا م NE O‏ 
انواع الجهاد ان دن وجي سر انو مشا با OE OES‏ 
جهاد النفس سس نل هي VE COE‏ 
الجهاد في الفتنة O A E DT‏ 
المسالمة ل ا ا 
الحرب خدعة NV GIES‏ 
الصبر سرت E O O O‏ 
علامة الصاير ل سس سسجت ٢‏ 
الدنیا سجن المؤمن خوط اده ما لوطو سسا مسو مله ا 


المنازل الرفيعة فى الجنة 
الزهد فى الدنيا 
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مو اسا الاخوان O‏ 


التودد إلى الناس فج نا SOLS e e‏ اق PSOE‏ 


الكلمة الحكيمة 55 
الأعمال المبعدة للشيطان 00 
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الاستغفار للأبوین المشرکین E‏ 
الاتقاء مں الغعضب ea mS‏ وص اہ ایا وا لع ویو وہہ 
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ذو الوجهين كو لط ع نع واه مق سو ا مہ سب جج وو وی ہا سک وکس تہ 


اق اس 1ق لق مجو قي الس امات واد میسو عو للایاء اما ومک + لوللا 


ذو تفكل العقوية مذ[ [ذ[ذ[1 1[ گا 
من موجبات العقوبة E SELD ONS a‏ 
تارك الصلاة لودو وس ASE OR eS‏ سمنہ ۲٢۴‏ 
من قواصم الظهر اجن ESTOS‏ ا 
سبعة لعنهم الله VIN GCS RN E OS.‏ 
أهل المعاصى بم بو VE SO‏ 
الوضيع O‏ 
كفران النعمة سس ھا ساس و ا ٢٢٢۳۶‏ 
الاحتكار N a‏ 
هلاك الناس بالدرهم والدينار جسججھٛٗ۸ھم"ٴ|ٌٗ٘ىٗٗٴمٔسسمسٛامہ گ٢٢‏ 
الخيبة 0 1 
قساوة القلب E O yy‏ 
إذلال النفس E Se OSES:‏ 
السؤال عن غنی O‏ تک ھکھات تل ۲۹٢۶۴‏ 
الغضب ۰090 .:.. 
العجلة o‏ سد حھلدمصسمس نج لد ٢‏ 
البغى والحسد ابوك اميقم فس االو وات ھی جچھشتی ٦۷‏ 
الاستخفاف بالدین ڈسھٗوسآٹچچسم اھ 0 
المروق من الدين O O‏ 
الاعتصام بغير الله نوہ عامس عه وق موسو نت سان انم م م I‏ 
الاهانة باستحقاق الجماعة اریپ ا 


حثو التراب على المیّت ESSEN ELSES GEOR‏ 
مفارقة الأحباب 70ص ' 
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الأكل على الجنابة مو ا 
غسل جميع البدن من الجنابة نم مو E‏ 
اليول تحت الشجرة ع وح ESTOS ESS SRE a‏ 


الخضا 
نے © ©» »© © © ©ه © © © © © © »© © ه © © © © و وم ےو وو و ها هاه ه © ه هاه هه هو وه ےج مو ےه مه وهاه 
a‏ 





تس ۷ 


27٢‏ سر 


حرلا 5 رر رر 
چ رو ٠ (٤‏ 
کوک کس 


«كيِبَ عَلَْکُمْ إِ٥َا‏ حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيّة 
لْوَالدينِ وَالآفرَِينَ بالمَْرُوفٍ حَقَا على الْمُتَقِينَ4 البقرة: ٠۸١‏ 
ولذ قال لْمَانْ لانيه وَهُوَ يَعِظَهُ يَابِئيَ لا تُشْرِك بالل إن 
ES)‏ عَظِيم4 لقمان : ١١‏ 
لق مَنّ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مِن أَنْفسِهمْ 
يتوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكُيهمْ وَيُعَلَمَهُمْ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ ون 
كَانُوا مِن قَبْل لَفِي ضَلّالٍ مُبِينٍ4 آل عمران : ١5‏ 





عنى الإسلام فيما قتنه من أرصدة تربوية بتهذيب الإنسان فى سلوكه وسائر صفاته 
وغرائزه النفسية ؛ ليكون مواطناً صالحاً ينشد العدل ويقيم الح ويسعى للاصلاح 
الشامل لنفسه وآمّته ووطنه . 

إن نظرة الإسلام للإنسان كانت شمولية وقائمة على الاستيعاب الكامل لشؤونه 
النفسية ومكوّناته الذاتية » فعالجها بصورة موضوعية ودقيقة » فوضع لها المناهج 
الكاملة التى تحسم عنه جميع ألوان الانحراف والسلوك فى المنعطفات التى تهوي به 
إلى مستوى سحيق ما له من قرار. 





وتمتدٌ مناهج التربية الإسلامية الخلاقة إلى أعماق النفس ودخائل الذات فتطهّرها من 
الأنانية والكيرياء والدجل والنفاق وغيرها من الصفات الآثمة »كما تعقد الصلة الوثيقة 
بينها وبين الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة » فتسمو بها إلى عالم النور ونكران 


٦‏ مانا مهل E RET‏ اومن کله نما یت 
الذات ؛ ويتميّز الإنسان بذلك على سائر الكائنات الحيّة ويكون خليفة الله تعالى 


.8 
فی ارضه . 





من المؤكد أن التربية الدينية الواعية القائمة على الأسس السليمة إذا سادت فى الأرض 
عمّت الأمم والشعوب فستنعدم عن الكون جميع أفانين الظلم والجور وتسود العدالة 
الاجتماعية بجميع صورها ومناهجها وتتوفر لابن أدم المجهود المكدود جميع 
الحقوق التى أعلنتها وأقرّتها هيئة الأمم المتّحدة وغيرها من المحافل الدولية› 
كحقه فى الحياة وحقّه فى الحرية والعمل والمساواة وغيرها من البنود فى حقوق 
الإنسان. 





ما الإمام أُمیر المؤمنین ا فهو الدماغ المفكّر فى الإنسانية وعملاقها العظيم الذي 
أحاط بدقائق الحياة وأَلمَ بطباع سائر الناس فى جميع مراحل تكوينهم » فوقف على 
ميولهم واتتجاهاتهم حتى صار كأحدهم ؛ ؛ وقد حكى ذلك بقوله : 

«إني وَإِنْلَمْ أكن عُمَرْتْ عُمُرَ مَنْكَانَ قَبْلِي» فَقَدْ نَظَرْتُ فِي 


4 
42 


ماهم وَفَكْرْتْ في أخْبَارهِمْ وسزٹ فِي آقارهم ؛ ختیٰ عُذت 
کَأحَيعِم ؛ َل کأ ي ما انه إليَّ مِنْ أمُورِهِم قذ عُمّرْتْ مَعَ أَوَّلِهِمْ إِلَى 
آخِرِمِمْ » فَعَرَفْتْ صَفْوَ ذلك مِنْكَدَرِهء وَتَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ». 

وقد وضع الإمام على فإ البرامج التربوية على وفق إحاطته الكاملة بما 


یسعدون وینعمون ب4 . 





ونتميّز المناهج التربوية التى وضع برامجها الإمام الملهم العظيم فى وصاياه الخالدة 
لأبنائه وأعلام أصحابه بأنّها لم تستهدف -فقط - قضايا النفس وصفاتها وتجريدها من 
النزعات الشريرة وإقامتها على أسس سليمة من الوعى والإدراك الكامل الذي يحجبها 
من الالتواء في سلوكها والانحراف فى مسيرتها » وإنما كانت شاملة لجميع مناحي حياة 
الإنسان والتى منها سلوكه مع أخيه الإنسان» وأن تكون الروابط بينهما وثيقة للغاية »› 
فيحبٌ له كما يحب لنفسه » ويكره له ما يكره لنفسه . ومن المؤكد أنّه إذا تحقّقت هذه 
الظاهرة على مسرح الحياة فإنّه يتكوّن منها المجتمع السليم الذي يريده الله تعالى : 
وسعى النبئ العظيم يب لإقامته وتكوينه لتكون أمّته رائدة الشعوب نحو الحياة 
الفضلى التى يجد فيها الإنسان جميع ما يصبو إليه من العرّة والكرامة والأمن والرخاء 
والسلامة من الفقر والجهل وغيرها من صور التخلّف والانحطاط . 

ولم يقتصر عطاء الإمام ا الفكري على قضايا التربية وإنْما كان شاملاً لجميع 
قضايا الكون والحياة » فقد كانت له آراؤه الخالدة والتي هي من مناجم الأدب العربي 
ومن ذخائر الفكر الإسلامي » وقد حفلت بها باعتزاز ‏ موسوعات التاريخ ومصادر 
الأدب العربى » ونحن نقدّم إلى القرّاء نماذج منها فی إطار هذا الكتاب مع التعليق 
والشرح الموجز لها. وبهذا نطوي الحديث عن هذا التقديم . 

والله ولىئٌ التوفيق 


الما 7 


أ تر 


أمّا وصايا الإمام لا لأبنائه وبعض أعلام أصحابه فإنّها من أصول التربية الإسلامية 
الرائدة التي وضعت الأمسين الرفيعة لسموٌ النفس وتهذيبها وكمالها وصرفها عن مآثم 
هذه الحياة التى تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق . 
إن وصایا الإمام لج دنيا من الفضائل والكمال والآداب » ومن حمّها أن تكون 
منهجاً للتربية العامّة فى الجامعات والمعاهد فى البلاد الإسلامية ليغذَّى بها النشء 
الذي يجهل كل ےم رات التربية ا تنشده من القیم والمبادیٔ 
التى تصنع الحضارة الإنسانية بأروع صورها وأبدع معانيها » وهى من أهمٌ ما عنى بها 
الإمام لج فيما قتنه في ميادين الإصلاح الاجتماعى من الأسس التربوية القائمة على 
کل ما يصلح الإنسان » ويهديه للتی هي أقوم . . ونعرض لبعض وصايا هذا الإمام 
الملهم العظیم ؛ وفيما أحسب حسب أن أهم وصاياه ھی الوصیة التالیة : 
ص_؟٭ سرو 
بت 
هذه الوصية الذهبية الخالدة قد أتحف بها الإمام عا ولده الزكى الإمام 
الحسن ل سبط رسول الله َة وريحانته » وهى تحمل أشعة من نور النبرًة والإمامة 
ترشد الضال ؛ وتهدي الحائر» وتۂ تضيء العقول » وتهڏب النفوس » ونظراً لأهمّيتها 
البالغة فقد ترجمت إلى غير واحدة من اللغات » وشرحت بعدّة شروح کان منھا: 


۱۲ 0۶7ص SE‏ موسو لما موي کی ام لسانت 

| دور الا دتا الإلهى » وهو لمحمّد صالح بن محمد الروغني القزويني › 
وهو أحد شرّاح نهج البلاغة . 

؟ الأخلاق المرضية في شرح الوصية . 

۴ هداية الأ . 

٤‏ نظمها بالفارسية السيد حسن بن ابراهيم القزوينى » وهو من مشايخ السيّد 
بحرالعلوم » وقد طبعت فى استانبول . 

4-الأسس التربوية في شرح الوصية للعلامة الخطيب السیّد حسن القبانجی!''. 

ونعرض -فيما يلى الن ص الكامل لهذه الوصيةالتي كتبها الإمام ب حاضرين ) 
التى هى بلدة فى نواحى صمين » وذلك فى حال انصرافه منها » قال ا : 


«مِنَ الوَالِد القَان ء الْمْقِر لِلزْمَان'''ء المٰذبر العْمُرء المُنتسلم للدھر 
الذًام لِلدَُْا ء السَايِن مَسَاكِنَ الْموْتَىء وَالظَاعِنِ عَنْهَا غَداً ؛ إلى الْمَوْلود 
المَوعل ما يدر( » السَالك دل می قَدْ مَلكَّ غرّضر لسْقام 
وَرَهِينَةِ ليام وَرَمِيِّ المَصَايْبِ وَعَبْدِ الدنيّاء وَتاجر الغُرُور› وغريم 
المَنَايَاء راز المَوْتَء وحليف الهُمُوم وَفرین الاخران دعي 
الاقَاتِء وَضریع اللقهَوَاتِ ء وَخَلِيفَة المُوَاتِ . 
Pea‏ ل اق قحو ere, Rag‏ ھر ےك وو 4 
أمّا بَعْدُء فإن فيَّما تَبَيّنت مِنْ إِذيَارِ الدنيًا عَنَى وَجُمُوح!'' الدّمْر 
)١(‏ الذريعة “١:0؟7؟.‏ 
(۲) مصادر نهج البلاغة وأسانيده ‏ قسم الرسائل والعهود: .١50 ١54‏ 
(۳٣(‏ أي المعترف بشدائده . 
(4) أى يؤْمّل البقاء والخلود فى الدنياء وهذا لا يدركه أحد . 
)6 الجموح : الاستعصاء . 


عَلَىَّ» وَإِقْبَالٍ الآخِرَة إلى مَا يَرَعْنِى عَنْ ؤكر مَنْ سِوَايَ وَالاهْتّمام بمَا 
ورائی غَيْرَ أني حَيْتُ تَقَرّدَ بي دون هُمُوم الاس هَم نَفْسِيء فَصَدَفَنِي 
رَأَبِي ‏ وَصَرَفَيِي عَنْ هَوَايَ» وَصَرَّحَ لي مَحْض أَمْري ‏ فافض بي إلى جد 
لا يَكُونْ فِيهِ لَعِبُْء وَصِدْقٍ لا يَشُوبُْهُ كَذِبُ. وَوَجَدْنْكَ بَعْضِيء بَل 
وَجَذْتكَ كلي: حَتَى كأَنّ شَيْئاً لَوْ أَصَابَكَ أَصَابَيي ‏ وَكَأَنَّ المَوْتَ آو أَتَاكَ 
مُستظهراً به إِنْ أنا بَقِيْتْ لَكَ أو قییٹ ... 


ہے 


حكى هذا المقطع من كلام الإمام ا الأمور التالية : 
ولا : عرض الإمام ا إلى فنائه » وإدبار عمرہ ؛ لله فی سن الشيخوخة› 


ولا بد من مغادرته لدار الفناء إلى دار الخلود والبقاء . 


ثانياً: أنه حكى رغبات المولود فی الدنیاء وما يواجهه من الخطوب .» والتی 


. أنه مستهدف للمصائب والمحن والخطوب‎ ١ 

؟ انه غك الد ناء وتا جر الغرور: 

"أنه أسير الموت لا يدري متى سيرحل عن هذه الدنيا. 

. أن الإنسان فى هذه الحياة تحالفه الھموم والأحزان‎ ٤ 

© أنه خليفة الأموات » فقد خلف من کان قبله ولا بد أن يخلفه من يأتى 
بعدہ . 

ثالثاً: أن الإمام لإ قد أيقن بإدبار الدنيا عنه » وإقبال الآخرة عليه » الأمر الذي 


صرفه عن کل شىء من امور الدنيا » وجعله يتصرّف فى جميع أموره بجدٌ لا لعب 


فيه . 


CL NE من مھت س ھھ رہہ می و اک‎ ١ 
. رابعاً: أعرب الإمام عن مدى حبّه وودّه لولده الإمام الحسن نهذ , فإِنّه بعضه‎ 
بل كلّه » فهو بمنزلة نفسه ء فاهتم بأمره كما اهتم بأموره» فلذا وجه إليه النصائح‎ 
: التالية‎ 
: قال الإمام لإ‎ 


ا 


00 


فَإني أُوصِيكَ بتقَوَیٰ نی ۔ وَلْرُوم مره » وعمار: قَلبكَ 

بذِکرہ؛ وَالاعْتِصَام بحبلِه . یہ ۵ ۶ 00+ 

انت أَحَذْتَ ب!.. 

سكم نهد اگلمات الذسية نا قدب الانيان إلى اله تعالى ولس نمه 
أوثقها تقوى الله تعالى ولزوم أمره » وعمارة القلب بذكره » والاعتصام بحبله » فإنّها 
من موجبات القرب إلى الله تعالى » والفوز برضاه . 

ويستمر الإمام المرتى العظيم في وصيّته لولده الإمام الحسن 9ف » قال 891 : 

أخي قَلْبَكَ بِالمَؤعِظة, وَأُمِنْهُ بِالرَّهَادَ وَقَوَهِ بِالَيَقِينِ وَنَوَّر 

بِالْحِكُمَة, وَدَللهُ بذِكْرِ الْمَوْتِء ورز بالقاء؛ وَبَصّرْهُ فَجَايْمَ الدْنْيَا 

وَحَذّرْهُ صَوْلَةَ الدَهْرِ وفخش تت الليّالى ي وَالأیام وَاعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ 

الْمَاضِينَ وَذَكَرْه بِمَا أُصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأوَّلِينَ وسر فِي دِيَارهِم 

وَآنَارِهِمْ فَانْظْرْ فِيَما فَعَلُوا وَعَمًا الْمَقَلُواء وَأَيْنَ حَلُوا وَنَرَلُوا! فَإِنَكَ 

تَجِدُّمُمْ قَدِ انْتقَلوًا عَنِ الأحبّة: ولوا دِيَارَ العْربَة» وَكَأَنَكَ عَنْ قَبِيلٍ قَد 

صِرْتَ كَأَْحَدِمِْ . فَأَصْلِح مَنْوَاكَ وَلَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بدُنِيَاكَ ؛ وَدَع الْقَوْلَ 

فِيّما لا تَعْرِفُء وَالْخِطَابَ فِيَما لم تُكلف . 

وَأَمْسِكَ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالتَهُ؛ فَإِنَ الکف عِنْدَ حَیْرَۃ 


الضْلالِ خَيْرُ مِنْ ركوب الأاهْوَالٍ. 


َأمْر بالْمَعْرُوفِ تَکُن مِنْ أهله , وَأَنْكر الْمُنكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ 
وَبَاِينَ مَنْ فَعَلَهُ بجُهْدِكَ, وَجَامِدْ فِي الله حَق چھَادہء وَلّا تَأَخُذْكَ فِي الله 
وْمَة لَائْم. 
وَخْضٍ الْغَمَرَاتِ لِلحَق حَيْث کَانَ ء وَتَقَقَهُ فِي الدَّينء وَعَوَدْ تَفْسَكَ 
التَصَبْرَ عَلَْ الْمَكْرُوهِء وَنِعْمَ اْخُلقُ التَصَبْرُ فِي الْحَقَ! وَأَلْجِئْ نَفْسَكَ فِي 
الأمو ركلا آن إليك» فنك تنه ِىَكَهْفٍ حَريزء ومَانِعٍ عَزيزٍ. 
وَأخْلِصضُ فِي المسألة ِرَبَكَ ؛ فَإِنْ بِيّدِه العَطَاءَ وَالْحِرْمَانَ وَأكثر 
الإسْتَِخَارَہُء وَتَقَهُمْ وَصِیّتِي ء وَلَا تَدْهَبَنَّ عَنَكَ صَفْحاً» فَإِنْ خَيْرَ القَوْلِ مَا 
نقَعَ. وَاعْلَمْ أنه لا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لا يَنْقَعُ» وَلَا يُنتَمَعْ بِعِلْمٍ لا يَجِقَ 
وحوى هذا المقطع أموراً بالغة الأهمّية فى تربية النفس وغيرها من وسائل 
الاصلاح وهى : 
أوْلاً ۔ وسائل إصلاح النفس : 
وأدلى الإمام ل بالوسائل التي يسيطر بها الإنسان على نفسه» ويكبح 
جماحها» وهي : 
١‏ الموعظة : لا شك أن المواعظ توجب صفاء النفس » وهى من أُهمٌ الأدویة 
لغالاجها: 
١‏ الزهد: إِنّ الزهد فى رغائب الحياة والإعراض عن ملاذها وشهواتها يطهّر 
النفس من مآثم هذه الحياة . 
 *‏ الحكدمة : لا شبهة أن الحكمة والتبصّر بها تنوّر العقول وتصمّي النفوس . 


۱٦‏ نو سسمقام سن اون دح مت IDE‏ ماک کل کات 

واد ڈگز السرت: آکا ڈگ ارت تال عالل نے عن اقتراف 
المحارم والآثام » ويهديها إلى الصراط المستقيم . 

6 التبصر فى فجائع الدنيا: إن النظر والتبضر فی فجائع الدنیا وخطوبھا 
وآلامها من أهمّ وسائل التربية الروحية التى تدعو إلى تهذيب النفس . 

-أخبار الماضين : دعا الإمام إلى النظر فی تاريخ الأمم الماضیة وغیرھا ء فإِنّ 
الإنسان يجدهم قد انتقلوا عن هذه الدنياء وحلّوا ديار الغربة » وأنَّ كلّ إنسان على 
هذا الکؤکب لا بد أن يلاقى نفس هذا المصير.. هذه بعض الوسائل التى تسمو 
بالنفس قد ذكرها الإمام العظيم ا . 

ثانياً ‏ فضائل وآداب : 

وحوى هذا المقطع أصول الفضائل والآداب التى يسمو بها الإنسان » والتى 
منها : 

١‏ -الاجتناب عن القول فيما لا يعرفه الانسان: فإِنٌ الخوض فيه متقصة 
وجهل ؛ لأنه قد يجيب بما خالف الواقع 

؟ ‏ عدم التسرّع في الخطاب الذي لا يكلف فيه ء فإِنَّ التسرّع في ذلك من 
ألوان الفضول . 

“ترك السلوك في طريق يخاف ضلالته ؛ لأنّه قد يقع فی الضلالة التي تجرٌ 
إلی اتی 

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فإن فيهما صلاح المجتمع‎ - ٤ 

© الجهاد فى سبيل الله . 

٦‏ خوض الغمرات والمصاعب لإحقاق الحنٌ. . التفقّه فى الدين » ومعرفة 
أحكام الله تعالى . ۱ 


ارط المكروة. 

۸۔ الالتجاء إلى الله تعالى في جميع الأمور والأحوال » فإِنً ةا 
رارق 

4 -الاستخارة وهي إحالة الرأي فی جميع الأمورإلى الله تعالى ليكون الإنسان 
على بصيرة من أمره.. ويستمرٌ الإمام الحكيم في وصيّته قائلاً: 


*. ودر 9 کی ركىة ده رده و سعد رركاو ل ہے و لو ہے ے93 
أئ بُنَیٌ ! إنى لما رَاِيْتَيِى قَد بَلعغت سِناًء وَرَايْتَيى ازداد وَهُناًء بَادَرْتَ 
7 کے کے OTE‏ نے 2 6 کا ےک ART‏ ۴ و 0 
بوَصِيتِي إليك؛ واؤزدت حصالا مِٹھا قبل ان يَعجل بي اجَلِي دون ان 
غ E‏ ر ao o‏ 3 ا سے ٹی ° چ 0 
افضِيَ إِلِيْكَ بِمَا فِي نفسي › او أن | نقص فِي رايي کمَا نقصت في چسمِي ؛ 
کی م وى > ۔٥ے‏ نے 9+ + 3 پ7 م سا دصر ب كاه و 
اؤ يَسْبِقَنِى إِلِيِكَ بَعْض عَلبَاتِ الھَویٰ وَفْتنِ الدنیا ء فتكون كالصَعْب التفور . 
و ایر ات ل دع ا و ا ده ° 2 7ہ 
وَإِنمَا قلبْ الحَدثِ کالازض الحَالِیَّة مَا القِيَ فيها مِن شَيءٍ قبلته . 
۹ م 2 مل ۴ را کاو AES‏ 0 وا 3 
فبَادزتك بالادب قبل ان يَمَسُو قلبك› وَيَشتغل لبك» لتشتقبل 


و لاک ہی SS As‏ اپ OEE‏ 
بجد رَأيك مِن الاطر ما قد كفاك أهل التجارب بعيته وتجربته » فتكون 


\ 


Er 


جو تو ری کت لو ا وت ہو کس 6 A E a‏ 
كفيت مَوَونة الطلب : وعوفيت من علاج التجربة › فاتاك مِن ذلِكَ مَا 
a >‏ ہے کا کی کا صا یت لیے پت کے رکا هو 

قد كنا ناتِيه » وَاستبّان لك مَا رَبْمَا اظلم عَليْتا هِنه... 


أعرب الإمام العظيم ليا فى حديثه أَنّه قد بلغ من السنّ الذي أشرف به على 
عتبة الشيخوخة » وأنّه قد ازداد وهنا وضعفاً في جسمه » فلذا بادر بتسجيل وصيّته 
إلى ولده الإمام الحسن لإ » هذه الوصية الممتلئة بالحكم والتجارب والنصائح التى 
أحاطت بجميع شؤون الحياة ووضعت لها أسمى المناهج .. 

لقد بادر الإمام بوصيّته إلى ولده وهو فى شرخ الشباب قبل أن يجتاز هذا 
السنٌ ؛ فرئاہ بحکمەه وآدابه » وأفاض عليه مكرمات نفسه ليكون نسخة تحكيه 


SSE EAA ea ۱۸‏ سرا الم کی ا لس ادن 


وتمثّله » ويأخذ الإمام المرتى في وصيّته قائلاً: 


کے سای ہی گا ہے قوم اه وحم : وہ وو وع ا 910 
أيْ بْنَىّ! إني وَإِنْ لَمْ أكن عُمَرْتْ عُمْرَ مَنْكَانَ قَبْلِيء فَقَدْ نظّزث فِي 
گا ٠‏ سر کا و ھک ۔ 0 - ہے ک8 ۰ ك و © 
أغمَالهم» وفکزت فِي أَخْبَارِهِمْ ؛ وَسِزت فِي آثارهِمْ ؛ حتى غعذت 
٠ ES‏ ب 56 - ےر ہے . عو o‏ م م ھ2 2 گے ° ” 
كأحَدِهِمْ ؛ بَلكاني بِمَا انتهئ إليّ مِن أمورهِم قد عمرت مع اوؤلهم إلى 
آخرهِم : فَعَرَفْتْ صَفوَ ذلك مِنْ کَذرہء وَتَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِہِء فَاسْتخْأہُ خلت 
ا 2 کے رای 5و ةرت “ل ديرا رجہ ا 1 
لَك مِنْ كل أمر يَِخیله'''ء وَتَوَحَیْتَ لَكَ جَمِيله » وَصَرَفْت عَنْكَ مَحْهُولَهُ : 
سدع )اه ج 2 ° 0١‏ - ص 2 ج . 5 2 م6 0 عه ٠‏ 
وَرَأَيْتْ حَيْتُ عَنَانِى مِنْ أمرك مَا یَعْنِی اوَالِدَ الشفِیق ؛ وَأَجْمَعْتْ عَليه مِنْ 
عر ال ذه ركم ۔ 8ل ۔ رةه سد وه د ؟ و سا رک و 2 ره 

أدَبكَ أن کون ذلك وأنت مقبل العمر وَمَفتبَل الدهرء ذو یِيَّة سَلِيمَة 
ہد 7۶ ى ‏ 1 2 ا ر رل 5 
وَنفس صَافِيّة ء وَان اَبْتَدِنك بتعلیم کِتابِ الله عز وَجَل وَتَاويلِهِ » وَشرائع 
E‏ * وس اذ ی e‏ ىر ميت ايع ٠.‏ نے 
الإسْلام وَأَحْكَامِهِ ؛ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ لا أَجَاوزُ ذلِكَ بَكَ إلى غَيْرِهِ. ثم 
OE‏ 2 ر 5 ہپ ی“رںرے ۔ 210-86 3 ۰ 0F o‏ ۰ 8 0 
اشفقت ان يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه مِن اهوايّهم وَارَايْهُمْ مثل 
الي التَبَسَ عَلَيهِمْ ‏ فَكَانَ إِحَكَامُ ذلِكَ عَلَى مَاكَرِهْت مِنْ تَنْبِيهكَ لَهُ أحَبٌّ 
ہے ۰ 1 و ا م 0.00 “o‏ 7 حم اص لئے رر و گن سے ٰ 
إلنَّ مِنْ إِسْلَامِكَ إلى مر لَاامَنْ عَلَيْكَ به الهلكة , وَرَجَوْتَ أن يُوَفَقَكَ الله 


۰ و - © © عم رر لے - کا 0 9 کے رض و کے 5 
ويه لرشدك ٠‏ وان يَهدِيَك لفصدك , فعهدت إليك وَصیتِی ھلو... 
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یقڈم الإمام لج لولده الزكي في وصاياه زبدة التجارب وخلاصة النصائح التى 
أخذت بها الأمم السابقة , وآئە ‏ وإن لم يكن شاهدهم إلا أنه نظر بعمق وشمول 
إلى تاريخهم وأحوالهم ؛ فوقف على أسباب سعادتهم وأسباب شقائهم » وقدَّم ذلك 
لام 


وکان من أَهمٌ ما عنی بە الإمام في هذا المقطع تعليم ولده لكتاب الله تعالى 


. النخیل : المختار المصفی‎ )١( 


روسد الال اعکاته وس تا لالہ ور امه 


ويستمرٌ اللإمام فى وصيّته فيقول : 


وَاغْلَمْ يَا بُنَيَ! أَنْ أَحَبٌّ مَاأَنْتَ آذ به إلى مِنْ وَصِيِتِي تَقْوَى الله 
وَالاقْتِصَارٌُ عَلَى مَا فَرَضَهُ الله عَلَييْكَ ء وَالْأَخْذْ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ الأوَلُونَ مِنْ 
آبَائكَ» وَالصّالِحُونَ مِن أَهْلٍ بَيْتِكَء فَإِنَُمْ َم يَدَعُوا أن تَظَرُوا لِأْنفْسِهم 
كَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ» وَفَكْرُواكَمَا أَنْتَ مُفَكْرُء ثم رَدَهُمْ آجِرْ ذلك إلى الْأَخْذٍ 
ما عَرَهُواء وَالإِمَْاكِ عَم لَمْ يُكَلَهُواء فَإِنْ أبَتْ تَفْسَكَ أن تَقْبَلَ ذلِكَ دُونَ 
أن تَعْلَمَ كما عَلِمُوا َلْيَكُنْ طَلَبْكَ ذلك بَتََهُم وَتَعلم ء لا بتوَرْطِ الشّبْهَاتِ 
وَعْلَقِ الْخُصُومَاتٍ . وَابْدَأ قَبْلَ تَظَرِكَ فِي ذلك بالإستعَاَة بإلهكَ , وَالرَعْبَةِ 
إِلَِْ في تَوْفِيقِكَ وَتَرْكِ كُلّ شَاِبَةِ أوْلَجَنْكَ فِي شُبْهَة» أ أَسْلَمَنْكَ إِلَى 
صَلَالة . فَإِنْ أَيقَنتَ قد 200 َنم رَأَيُكَ فَاجْتَمَع » وَكَانَ 
هَمُكَ فِي ذلِكَ هَمَاً وَاجداً» فَانَظَرْ فِيَما فَسَرْتُ لَكَء وَإِنْلَمْ يَجْتَمعْ لَكَ مَا 
علبي ليق ونون و ا 
لْعَشْوَاء'''ء وَتَتَوَرَطُ الظَلمَاءَ . وَلَيْسَ طَالِبُ الدّينِ مَنْ خَبَطَ أو حلط 
07 


الوصية بتقوى الله تعالى فإِنّها سبب النجاة فى الدنيا والآخرة . 
" -الإتيان بما فرضه الله تعالى من الواجبات وترك المحرّمات . 


٣۔‏ الأخذ بسيرة الصالحين والمتقين من السلف الصالح من أهل بيت النبوّة 


. العشواء : الضعیف البصر‎ )١( 


NEZER ٢‏ 9 ال مک 
ومعدن الرسالة . 

الاستعانة بالله تعالى في جميع الأمور وطلب التوفیق . 

٥۔‏ ترك كل شبهة تولج الإنسان في الشبهات وتسلّمه إلى الضلال .. ويأخذ 
الإمام لاق فى وصيّته قائلاً: 


فَتَقَهُمْ يَابُنيَ! وَصِيّتِيء وَاعْلَمْ أن مَالِكَ المَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاوَ 
0000 
وَأ الدُنْیَا لَمْ تک لِتَسْتَقِرَ إلا عَلَىْ مَا جَعَلَهَا الله عَلَيْهِ مِنْالنَعْمَاءِ 
وَالابْتلّاء ء وَالْجَزاءِ فِي الْمَعَادِء أوْ مَا شَاءَ مِمّا لا تعلمْء فَإِنْ أشکل عَلَيْكَ 
شَيٰءٗ مِن ذلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَىْ جَهَالَيِكَ ء فَإِنَْكَ أَوَلْ مَا خُلِقَتَ به جَاهِلاً ثُمَّ 
عُلَّتَ ‏ وَمَا أَكثرَ ما تَجهَلُ مِنَ الأمْرٍ! وَيتَحَيّرُ فِيه رَأَيْكَ» وَيَضِلٌ فِيه 
بَصَرُكَ ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذلك ! فَاغْتَصِمْ بِالّذِي خَلَقَكَ وَرَرَقَكَ وَسَوَّاكَ 
وي لهُ تدك » وَإلَنْه رَغبَنْكَ : وَمِنْهُ شَفَقَنْكَ ۔أی خوفك ... 


أعرب الإمام ا في هذا المقطع أن جميع مجريات الأحداث وشؤون الكون 
كلها بيد الخالق العظيم » فهو مالك الحياة ومالك الموت » فعلى الإنسان أن بوك 
أموره إليه » ولا يلتجاً إلى غيره » كما أعرب ل عن تقلّب الدنياء وأنّها لم تستقرٌ على 
حال » فكما ترى الإنسان السعادة تريه التعب والعناء والشقاء » كما وأ جزاء من 
يعمل خيراً فيها أو شرّاً يلاقيه فى معاده وفي يوم حشره.. 

هذا بعض ما حواه المقطع » ويأخذ الإمام في وصيّته الحافلة بالنصائح قائلاً: 

وَاعْلَمْ ازا أن الخال ا 

صَلَىْ الله عَلَيْهِ وَآله - فَارْضَ به رَايْداً وَإِلَى النّجَاةٍ قَايِِ یِداء فَإِني نَم اَلكَ 

َصِيحَة ‏ وَإِنْكَ أن تلع في الت َِْسِك ‏ وَإنِاجتهَدت ‏ مَبْلَمَ ري لَكَ.. 


واا اک سب E E O‏ 
وفی هذه الكلمات أعرب الإمام ا أن الرسول الأعظم ب قد أنباً عن الله 
تعالى بما لم يُتَبّعْ عنه أحد قبله » فقد أخبر عن قدرة الله تعالى اللامتناهية » وعن 
علمه كذلك » وعن صفاته الثبوتية والسلبية » فهو رائد التوحيد » وداعية الله الأكبر فى 
الأرض » واللازم أن يتّخذه إلى النجاة قائداً وهادياً ومرشداً . ويستمر الإمام في عرض 
وصيّته قائلاً: 
وَالَم يَا بن ! أَنَّهُ لَؤْكَانَ لِرَبَكَ شَرِيكُ لَأتَنْكَ رُسُلَهُ» وََرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ 
وَسُلْطَانِهِ » وَلَعَرْفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِه , وَلكِنَّهُ إِلهُ وَاحِدُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ 
لا يْضَادْهُ في مُلْكهِ أَحَد وَلَا يَرُول أبدا ولمْ يَرَل. 
وَل قَبْلَ الأَشْيَاءِ بلا أَوَلِيّة » وَآجِرُ بَعْدَ الأَشيَاءِ بَلَا نِهاية . 
عَم عَنْ أن تَبْتَ رُبُوبِيُهُ بَإِحَاطَةٍ قَلْبٍ أو بَصَر . فَإِذَا عَرَفْتَ ذلِكَ 
َافْعَلُكَمَا يَنْبَفِي لِمِدْلِك أَنْ يَفْعَلَهُ في صِفَرِ خَطَرِه وَقِلّه مَفدِرَتِهِ » وکٹرۃ 
عَجْزِهِ» وَعَظِيم حَاجَتِه إآى رَبّهِ ‏ في طَلَبٍ طَاعَتِهِ » وَالحَشية مِنْ عْمُوبَتِه ؛ 
وَالشَّفَقَة مِنْ سُخْطِه ؛ فَإِنَهُ َم َأمْرك إِلا بِحَسَنٍء وَلَمْ يَنْهَكَ إِلَاعَنْ قبيح... 


تحدّث الإمام لإ فى هذا المقطع الذهبى من كلامه عن بعض قضايا التوحيد 
وهي : 

١‏ نفى الشريك عن الله تعالى فى خلقه للأكوان» وإحاطته التامّة بجميع 
شون الور جود ات :ولو كان الةاتعالى قتريك لأدت به:زسلة وراينا انان ملكه الى 
تدلّ على وجوهه. إِنّه ليس هناك إلا إله واحد لا شريك له. 

۲ أن الله تعالى الخالق المبدع الذي لا أوّلية له » ولا ابتداء لوجوده ؛ كما أنه 
الآخر بلا نهاية له » أمّا تفصيل هذه البحوث والاستدلال عليها فقد عرضت لها كتب 
الكلام .. 

۳ أن الخالق العظيم أعظم من أن تحيط بمعرفته القلوب والأبصار التى هى 


۲۲ ا E‏ 
محدودة المدارك.. 

كما تحدّت الإمام فی آخر المقطع عن الأوامر والنواهي التي صدرت من 
الشارع » فقد ذهبت العدلية من الإمامية والمعتزلة إلى أنّ الأمر من الشارع لم يعلق إلا 
بشىء حسن » فيه مصلحة تعود على العباد » ولم ينه عن شىء إلا وهو قبيح وفيه 
و 


ثمٌ یستمر الإمام اي فى وصيّته الخالدة قائلا : 


ا بْنيَّ! ني قَد تبك عَنِ الدنيًا وَحَالِهَاء وَزَوَالِهَا وَانتقَاَِا» وَأَنْبَنَكَ عَنٍ 
الآِرَةٍ وما أعِدَّلأهْلِهَا فِيهاء وَصَرَبْتُ لَكَ فِيهمَا اْأمْثَال» لِتَعتَبِرَ يهَاء 
وَتَحذُوَ عَلَيْهَا إِنْمَامَتَلَ مَنْ خَبَرَ الدنيا كمَثَلِ قَْم سَفْرِ نَبَا بِهمْ مَنْزِلُ 
وَفِرَاقَ الصَّدِيقٍ» وَخُشُونَة الََرِءِ وَجُشُوبَة المَطْعم . لِيَأنُوا سَعَةَ دَارِهِمْ , 
وَمَنْزِلَ قَرَارِهِمْ ‏ فَلِيْسَ يَحِدُونَ لِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ألما وَلَا يَرَوْنَ نَقَقَةَ فيه 
مَغرماً. وَلَا شَيْءَ أحَبٌ إِلَيْهِمْ مِمًا قَرَبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهمْء وَأَدْنَاهُمْ مِنْ 

ومَثَل مَنِ اغترٌ بها كَمَثَلَِوْمكَانُوا بمَنْزِلٍ حَصِيبٍ ‏ فَتبا بهم إلى مَنْزِلٍ 
جَدِيب» فَلَيْسَ شَيْءْ أكرَة إِلَنْهمْ وَلَا أَنْظَمَ عِنْدَهُمْ مِنْ مُفَارَقَة مَاكَانوا فيه , 
إلى مَا يَهْجُمُونَ عَلِيْهِ » وَيَصِيرُونَ إليْه .. 
جات الإمام نيل في هذا المقطع عن فناء الدنيا وزوالها » وأنْ الدار الآخرة 
هي دا ادا ا يا والغرور بها » وضرب لذلك بعض 
الأمغال الهادفة إلى الاستقامة » ونبد التهالك فی حب الدنيا التى ليس وراءها 


إلا السراب . ويستمر الإمام ا فى وصيّته قائلاً: 


يَا بُئَنَ! اجِعَلَ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيَما بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ» قَأحبب لِغَيْرِكَ مَا 
تحت لہ وَاكْرَه لَهُ مَا تَکكرَه لها وَلَا تَظلِمْكَمَا لا تُحِبُ أن تُظَلَمَ 
غَيْرِكَ » وَارْض مِنَ اللّاس, بمَا تَرْضَا لَھُمْ مَنْ نفِْك؛ وَلا تَقُل مَا لا تَعْلمْ 
ون قل مَاتعْلَمْء وَل تَقْل مَا لا ثحب أن بُقَالَ لَك . 

َاعْلَم ان الاعْجَابَ ضِدْ الصَّوَابٍ » وَآَفَةُ الْألبَاب. فَاسْعَ فِيكَدْحِكَ 
وَل تكن خَازناً لَِيْرِكَ؛ وَإِذَا أَنْتَ هُدِيتَ لِقَصدِكَ فَكن أَخْقَعَ مَا تكون 


وضع الإمام المرتى لإ فى هذه الفقرات الذهبية آداب السلوك » ومحاسن 
الأخلاق التى يسمو بها الإنسان » فقد حفلت بما يلى : 

Î‏ 0سا مسر شر اعت 1ك جات 
اش رک کب اک لماه وم ال ا عد امو ا اا ادت ي 
المجتمع فائه يبلغ القمّة فى كماله وآدابه . ۱ 

 "‏ التحذير من ظلم الغير» فكما أن الإنسان يشجب من يعتدي عليه كذلك 
عليه أن يحمل هذا الشعور مع الغير. 

#دغلئ الانسان أن يحسن للغير كما حك أن بحسن إلية. 

٤‏ أن يستقبح الأعمال السيّئة التى تصدر منه كما يستقبح صدورها من الغير 
كما عليه أن برضي من الثاس .ما يرضاة لنفسة. 


5 أنه عهِاٍ نهى عن القول بغير علم ؛ فإنّه يؤدّى إلى المضاعفات السيّئة 


۲٤‏ واو ااه لاما ووو امور اله ماد وا ا ا ار 019 مات 
للشخص ولغيره . 


٦‏ حذّر الإمام من إعجاب الإنسان بنفسه . فإِنّه من مساوئ الرذائل التی تھبط 
بالإنسان إلى مستوى سحيق . 

أنه ليِةِ نهى من الافراط فى جمع الأموال التى تجرٌ الويل والعطب . فإِنَّ من 

يبتلى بذلك يكون خازناً لغيره وذلك إذا فارقته الحياة» خصوصاً إذا لم يود الإنسان 

حقوق الله منهاء فإن الوزر يكون عليه والمهنأ بها لغيره .. ويأخذ الإمام لإ في 


وصیته قائلا: 


ع 3 


وَاعْلَمْ أَنْ أَمَامَكَ طَرِيقاً ذا مَسَافَةِ بَعِيدَة» وَمَشَقَةٍ 2 مَشَفَةِ شَدِيدَة وَأَنَهُ 
لا غِتَى بك فيه عَنْ حُسْن الارْتِيَادِ» وَقَدّرْ بَلَاغِكَ مِنَ الرّا» مَعَ خفة 
الظَهْرء فَلَا تَحْمِآنَ عَلَىْ ظَهْركَ فَوْقَ طَاقَتِكَ, فَيَكُونَ يقل ذلك وَبَال 
عه م ان انو سے ود 6 ل ات یک کت اس و ید ےت : 
عَلَيْكَ ء وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلٍ الْقَاقَةِ مَنْ يَخول لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 
وا ہہ * ھا ےر وہ لے کے و سے انم شب ای وو سو ا ان 
فيوافيك به غدا حيث تاج إلَيْه فَاغْتَئِمْهُ وَحَمّله إِيَاهُء وَأَكْثْرُ مِنْ تَرُوِيدِه 
دق سن کی سے ہے و وہر وی کپ ہے کت مو کن ون ہیں ا 
وَأَنْتَ قَاِرُ عَلیْه ء فَلَعَلكَ تَطلبْهُ فلا تَجد . وَاعتَيمْ مَنِ اسْتَفْرَضْكَ فِي 
حال غناك › لی لِيَجْعَل قَضَاءَهُ لكَ فِي يَوْم سرتكا 


س 


إن الانسان إذا فكر عن وعى لوجد أن الحياة الدنيا التى يعيشها إتماهى 
لحظات » ولا بد أن يغادرها ويرحل عنهاء وإِنّ أمامه طريقاً شائكاً ذا مسافة بعيدة 
يحتاج إلى وفرة من الزاد ليوصله إلى مأمنه » وهو العمل الصالح الذي ينجيه من 
عذات الله تغالق + هذا يغضن. فا خفلة ةا هذه الكلمات:»ولقرا بدا آخرمن هد 
الوصية . قال طا : 


ص € 


وَاعْلمْ أن أَمَامَكَ عَمَبَةَ كووداًء اال حالف المْْقِلء 


وَالْمْبْضُ عَلَيْهَا أَقْبَمْ حَالاً مِنَ المُسرع؛ وَأَنَّ مَهْبِطَكَ بها لَا مَحَالَة 
إِمَاعَلَى جَنَةِ أؤعَلَى تار فَازتَذ لِنَفْسِكَ!' اعت ولف 
وَوَطَنْ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ» « فَلَيْسَ بَعْدَ المَوْتِ مُْتَعْتَبُ» : وَلَا إلى 


£ 


إن الانسان أمامه عقبة كؤود تحفٌ بها المخاطر والأهوال والشدائد فعليه أن 
ينقذ نفسه فلا يقترف ما يبعده عن الله تعالى » وعليه أن يمهّد الطريق لرضاه . ويأخذ 
الإمام في وصيّته قائلاً: 
وَاعْلَْ أنَّ الَِي بِيَدِهِ خَرَائِنْ المَمْوَاتِ وَالأرْضٍ قَدْ أَنَ لَكَ فِي الدَعَاءِ : 
إِلَْهِ » وَلَمْ يَمْتَعْكَ إِنْ أسَأْتَ مِنَ التَوْبَة وَلَمْ يُحَاجِلَكَ بَالنَّقْمَة» وَلَمْ يُعَيّرْكَ 
بالإتاَة» وَلَمْ يَفْضَحْكَ حَيْث القَضِيحَة بكَ أؤلى. وَلَمْ يُشَدَدْ عَلَيْكَ فِي 
قَبُولٍ الإنابّة: ؛ وَلَمْ يُتَاقِشْكَ بِالجَرِيمَةٍ يِمَةِ وَلَمْ يُويسكَ مِنَ الرَّحْمَةٍ انا حول 
تُرُوعَكَ عَنِ الذّنْبِ حَسَنَة وَحَسَبَ سَيتَنَكَ وَاحِدَة وَحَسَبَ حَسَتَتَكَ 
عَشْراً» وَقَتمَ لَكَ بَابَ المَتَابء وَبَابَ الاسْتِعْتَاب ؛ فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَيعَ 
نِدَاكء وَإذا ناجيته جَيْتَهُ عَلِمَ نَجِوَاكَ , فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ وَأَبْتَنْتَهُ ذاتَ 
نَفْسِكَ, وَشَكَوْتَ إِليْهِ م هموك وان کف رتاەت غر 
أمُورِك , وَسَألتَهُ مِنْ خَرَاِن رَحْمَتهِ ما لا يَقِرُ عَلَئْ إِغْطَائهِ یرہ مِنْ 


۾ سه e‏ ى َه فو می ل شام نے کے و و ت 07“ 
زيادة الاعمار. وصحة الابدان, وسعة الارزاق. نم جعل فِي يديك 


. فارتد لنفسك: أى ابعث لك رائداً من طيّباب الأعمال‎ )١( 


DE GA مح متاق لعفا فين ل مق ف رت جو‎ ۲٦ 


- o 


مفاتيح خْزائِنِه بمَا أَذِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألتِه كم ت ا وت 
بالدَعَاء أَيْوَابَ نِعْمَتِهِ » وَاسْتَمْطَرْتَ شابيبَ رَحمَيه ء فلا يُفَنْطَنَكَ إنطاء 
إِجَابَيِه » فإِنّ العَطِيّة عَلَیٰ قذر النَيّة ‏ 

وَرُبما أَخَّرَتْ عَنْكَ الِجَابَةُ» لِيَكُونَ ذلك أَغظم لِأَجْرٍ المَائْلٍ 
وَأَجْرَلَ لِعَطَاءِ الآمِل . وَرْبَمَا سَألتَ الشَّيْءَ فَلا ناه وَأُوتِيتَ خَيراً مِنه 
عَاجِلاً أو آجلاً أَوْ صِرِفٌ عَنْكَ لِمَاهُوَ خَيْرُ لَكَ» فَلَرْبٌ أمر قَد طَلَبْتَهُ فيه 
عازاة ويك از وين E‏ 


عَنْكَ وَبَالَهُ ؛ فَالْمَال لا یَبْقیٰ لَكَ وَلَا تَبقَى ل 


حوى هذا المقطع بعض الأمور البالغة الأهمّية وهى : 

١۔النُ‏ الله تعالى قد أذن لعباده بالدعاء وضمن لهم الإجابة . 

؟ أن الله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده حجاباً » فقد فتح أبوابه للسائلين 
تفضّلاً منه ورحمة . 

٣۔أُنٌ‏ الله تعالى قد تفضّل وتكرّم على عباده ففتح لهم أبواب التوبة إذا شذوا 
في سلوكهم واقترفوا ما لا يرضيه ولم يعجُل لهم بالعقوبة » ولم يفضحهم بين العباد . 

٤‏ وكان من لطف الله تعالى على عباده بأن جعل من يرتكب سيّئة تسجّل له 
کشراحتھ ری ل خا ل ا غر قات ظط عا عا غا 
الخيرات والمبرات . 

© أن من ألطاف الله تعالى على عباده أن جعل بأيديهم مفاتيح خزائنه ؛ وهو 
الدعاء ؛ فإله من فيوضاته تعالى على العباد » والدعاء ريما يجاب بالوقت » ورئما 
ا ا ل ا اه 
أجزاء هذه الموسوعة . ور يستمّر الإمام للا فى وصيّته قائلاً : 


ايام ده ل 
َالَم ا یىی ! أنَكَ إِنمَا حرفت لِاَذَجِرَة لا لِلدنیَاء وَلِلْقَتَاء لا لِلبقَاء, 
وَلِلْمَوْتِ لا لِلحَيَاةٍ ؛ وَأنْكَ فِي مَنْزِلٍ فلْعةٍ ودار بُلقَةء وَطرِیق إِلَیٰ 
الآخِرَةِ» وَأَنَكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الّذِي لا يَنْجُو مِنْهُ هَارِيْهُ » وَلَا يَمُونْهُ طَالبْهُ؛ 
ولا بد أنه مُدْرِكُهُ » فَكْنْ مِنهُ عَلَىْ حَذر أن يُدْرِكَكَ وَأنتَ عَلَىْ حال 


70 9۹و09 7 و کے و ےو ےس رض ای و الات 
سَيْنَةِ » قد كنت تحَدث نفْسَكَ متها بالتؤْبّة» فِيَحُول بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذلك 


A 


ان الإنسان خلق للآخرة لاللدنيا » وللموت لاللبقاء » وأن الموت يلاحقه حتى 
ينتزعه من الدنيا » وعلى الإنسان الواعى أن يبادر للتوبة عمّا صدر منه من المعاصى 
قبل فوات الأوان منه.. ثم قال الإمام نهل : 

يَا بنَيَ ! أكْثِرْ مِنْ ذكر الْمَوْتِء وَذِكر مَا تَهْجُمْ عَلَيْهِ ء وَتَفْضِي بَعْدَ المَوْتِ 

إِلَيْهِ » حَنَى يأَتِبَكَ وَقَد أحَدْتَ مِنْهُ جِذرے ء وَشَدَدْتَ لَهُ زرك وَلَا يَأتِيَكَ 

وباك أن تََْرَ بمَا تَرَى مِنْ إِخْلاه أل ادنيا ليها وَتَكَالْبهم 

عَلَيْهَاء فَقَدْ تَبَأكَ الله عَنْهَاء وَنَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفسِهَاء وَتَكَشَّفَتْ لَك عَنْ 

مَسَاوِيهَاء فَإِنَمَا أَهْلهَاكِلَابُ عَاويَةٌ» وَسِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهِرُ بَعْضْهَا عَلَى 

بَغْضء وَيَأَكُلَ عَزِيرُهَا ذَلِيلهَاء وَيَقهِرُكَبِيرُهَا صَغِيرَهَا. 


ت 
سے 


° 7 


E gr‏ کے یو کر کی کت کا و وا کت 
نعم مُعقَلة ء وَآحَرَیٰ مَهْمَلة » قد أضلت عغقولھاء وَرَكِبت مَجٰھو 
سُرُوحٌ عَاهَة! يوا وَعْثِء لَيْسَ لَهَا رَاع يُقِيمُهَاء وَلَا مُسِيمُ يُسِيمُهَا''". 


. السروح العاهة : هى الإبل السائبة التى ترعى الآفات‎ )١( 
. يسيمها: أي يسرحها إلى المرعى‎ )۲( 


۸ ماك عي امكو لم م NAE NE SD‏ 
سَلَكَتْ بهم الدُنيَا طَرِيقَ یورخا تی رات 
َتاهُوا فِي حَيْرَتِهَاء وَغَرُِوا فِي يَعْمَتِهَاء وَانَخَدُوهَا رَبَآ فَلَعِبَت بهم 
وَلَعِبُوا بهَاء وَنَسُوا ما وَرَاءَهَا . 
ما يُسْفِرُ الظْلَامُ » كأن قَدْ وَرَدَتِ الأظْعَانْ ؛ يُوشِكُ مَنْ أَُسْرَّعَ 
ان تَِلِحَوَ! 
َاعلَمْ یا بْتَي أَنْ مَنْ كَانَتْ مَطِیّلة الیل والنمَارَء فَإنهْ یما بھ وَإِنْ 
كَانَ وَاقفاً ويَقْطَعٌ المَسَاقَة وَإِنْكَانَ مُقِيماً وَاوعاً.. 
كنرك الإمام لا فى هذا المقطع عن الاكثار لذكر الموت والتبصّر بما بعده 
فاته يصرف الإنسان من فتن الدنيا وبوائقها ويهدى إلى الطريق المستقيم » كما 
حذر لطا من الافتتان ! بما يراه ه الإنسان من تكالب أهل الدنيا وتصارعهم على الحصول 
على غنائمها فإنهم الكلاب العاوية والسباع الضارية » يأكل القوي منهم الضعيف › 
ويقهر الكبير الصغير» فهم كالأنعام بل أضلٌ سبيلاً. هذا بعض ما احتوت عليه هذه 
الكلمات » ويأخذ الإمام فى عرض وصاياه قائلاً: 
وَأَعلَمْ قينا أنَكَ أن تَبْلةَ أمَلَكَء وَلنْ تَعدُوَ أجَلَكَء وَأَنْكَ في سَبِيلٍ مَنْكَانَ 
ن ربا" ؛ فلس كُلْ الب يمَزذوقٍ, ولاكُلْ جل يمَخْرُوم. 
وَأَكْرِمْ تَفْسَكَ عَنْ كُلّ 5 نی َإِنْ سَاقَنْكَ إلى الرَغَائْبٍ ء فَإِنْكَ لَنْ تَعْقَاضَ بِمَا 
تَبْذُلُ مِنْنَفْسِكَ عِوَضاً. 


م . دود یھ وت ےي2ه ع ا 28 - ساد ٥‏ 6 6 1 
وَلا تكن عَبْد عَيْرك وقد جَعَلكَ الله حرا . وَمَا خْيْرٌ خَيْر لا يُتَال 


ذےغ اباك 20 


- الإجمال في طلب الرزق » وأن ليس من الفكر التهالك على طلب الرزق . 
فإنه مكتوب للإنسان » فليس الطالب بمرزوق ولا المجمل بمحروم . 

؟ -صيانة النفس عن كل دنيّة ومنقصة » فإِنْ كرامتها أغلى وأثمن من کل شیء . 

۳ أن لا يكون الانسان عبداً لغيره » فقد جعله الله تعالى حرّاً » والحرية من 
أثمن ما يملكه الإنسان فى حياته .. ومن بنود هذه الوصية قوله للا : 

ِيّاكَ أنْ وج بك مَطَايَا الطمع ٠‏ فَتُورِدَكَ مَنَامِل الْهَلكَة . 

وَإن اسْتَطَعْت ألا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبْيّنَ الله ذو نِعْمَةِ فَافْعَلء فإِنكَ 

مُدْرِكُ قَسْمَكَء وَآخِذْ سَهْمَكَء وَإِنَ اليَسِيرَ مِنَ الله سُبْحَانهُ أعْظَمْ وَأَكْرَمْ 
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عرض الإمام يِذ إلى الكفْ عن الطمع الذي يورد الناس موارد الهلكة » وعلى 
الإنسان أن يعتصم بالله تعالى الذي بيده جميع مجريات الأحداث » فالتمشك به من 
أثمن ما يظفر به الإنسان فى حياته .. ومن مواد هذه الوصية قوله لإ : 

وَتَلَافِيكَ ما فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَيْمَرُ مِنْ إِذْرَاكِكَ ما فَاتَ مِنْ مَنطِقِكَ . 

وَحِفْظ مَا فِي الُوغَاءِ بِشّدٌ الوكَاءِ . وَحفظ مَا فِي يَدِيْكَ أحَبٌ إليّ ِن لَب 

مَا فِي يَدَيْ غَيْرِكَ . وَمَرَارَهُ اليَأسٍِ خَيْرُ مِنَ الطَلَب إِلَى النّاس . وَالْحِرْفَةَ مَعَ 

الْمقّة خَيْرُ مِنَ التئ مَمَ الفُجُورٍ. وَالمَرْءُ أَحْقَظ لِسِرهِ. وَرْبّ سَاع فِيّما 


. توجف : أى تسرع‎ (١) 


3 با 000 للا اک کل ال اشن 
يَصِرَهُ! مَنْ أكُثَرَ أَهْجَرَ . وَمَنْ تَفَكرَ أَبْصَرَ . 
قارن اهل الحَيْر تكن مِنْهُم , وَبَاین اهل الشَرٌ تبن عَنْهُمْ. بنْسَ 
الطَعَامْ الْحََام ! وَظْلْمْ الضُعِیفِ أَفحَش الظلم . إِنَا کَانَ الرّفقْ خُرْقاً كَانَ 
الْخْرْق رفْقأً!''. رُیْمَا كَانَ الدَوَاءٗ دَاءَء وَالدَاءٗ دَوَاء . وَرْبْمَا نَصَح غَیْرْ 
النّاصِح , وَعَش الْمْتَنْضَمٌ'''... 
عرض الإمام ليه في هذه الكلمات إلى جواهر الحكمة وخلاصة العرفان 
والآداب » فقد استهدفت بناء شخصيّة الانسان على أصول الاستقامة والفضائل . 


ويستمرٌ الإمام المرتي في عرض وصاياه ونصائحه الذهبية قائلاً: 


وَإِيّاكَ وَالإتّكَالَ عَلَ الْمُنَى فَإِنََا بَضَاتِعُ التؤكئء وَالْعَقْلَ حِفْظ التَجَاربٍ 
وَخَيْرُ مَا جَرَّيْتَ ما وَعَظَكَ . 


۰ 0 وچ کر 

بَادِر الفرْصّة قَبْل أن تكون غصة . لِيْسَ كل طالب يُصِيبٌ ‏ ولاکل 
کے 0 ہہ کو ا ا ا ےوک جم 
غَايْبٍ يَوُوبٌ . وَمِنَ الفْسَادٍ إضاعة الزاد؛ وَمَفْسَدَهَ المَعَادٍ. ولكل امُر 
ا ما کا ہے و کر گی ہے و ت ت ك < و سے ۴ ۰ 
عَاقِبَةِ » سَوْف یيَاتِيكَ مَا فدر لكَ . التَاجر مُحَاطِرٌ » ورب يَسِير | نمَى مِن 
كثير ! لا حير فى معِين مَهينء وَلا في صَدِيق ظنين . سَاهِل الدهرَ مَا ذل 
یر ے ل وو کے ری ود سای 
لك قعوده . ولا تحاط بشیء رَجَاءَ أَكُنَر مِنْهُ... 


أرأيتم هذه الجكم التى صاغها أمير البيان والتي هي منحوتة من صميم الواقع 
وخلاصة التجارب ؟ ويقول عا : 


. المراد أَنَّ المقام إذاكان يلزم العنف فيكون إبداله بالرقق عكنا کون العنف من الرفق‎ (١) 


(۲( المستنصح : من يطلب منه النصح . 


۳( القعود : ما بعقدہ الراعى من الإبل 1 


oF‏ سے 


ً2 7 2 مسد مه ان رر < ھ ٠‏ 5 کچ َ‫ م م آ8 سے 
واياك ان , بك مطية اللجاج . احمل نفسّك مِن اخيك عند 
ت- ۹ ہج ا _۔_ هس 2 ۶ک ار خی ا ر هسم 
صَرْمد''' عَلَیٰ الصْلة ء وَعِنْدَ صِدُودِهِ عَلَى الطب والمُقَارَبَة » وَعِنْدَ جُمُوده 
E 1‏ ر ١ے‏ وى ر ر l١‏ اي 1 0 
عَلَىْ الْبَذْلِء وَعِنْدَ تَبَاعْدِهِ عَلَى الدُثْوٌء وَعِنْدَ شِدَتِه عَلَى اللين ء وَعِنْدَ جُرْمِهِ 
7 ہد ےمان و کل ےو ےکک 4 ou‏ 0 نی ےک و بس ا 
على العذر» حتى كأ نك له عَبْدء وَكأنه ذو يِعْمَة عَلِيْكَ ء وَإِيَاكَ انْ تَضَعَ 
5 ےس مم م0 © »م ۰ ٤‏ 0 60 0 
ذلك فِى غَيْر مَوْضِعِهِ » او ان تفعله بِغَيّر أهله . 
9 0 دم كن مس ٹس .7ے کے کرو ر8 و سو دی رش 
لا تتخذن عدو صديقك صدبما فتعادى صدِیفك ؛ وامحض احاك 
ق  ATR E E E a‏ ووے کے تو 
النصِيحَة » حَسَنة كانت أو قبيحَة » وَتجَرع الغيظ فإني لم ارَ جِرْعَة اخلى 
ا e E‏ 
منها عاقبة , ولا الد مغبة/ '. 
دوه وس ° مإوءةق- 3 سے و ھا نے ۔ چ وہ ون وہ - و 
وَلِنْ لِمَنْ غَالظكَ ؛ فانه يُوشِك أن يَلِينَ لكَ. وَحد عَلئ عَدوْكَ 
e - ° <‏ و ۳ ہے ا ل یک کے > )6 ٤‏ 0 
بالقضل فانة أخلى الظفَرَين' '. وَإِنْ أَرَدْتَ فَطِيعَة أخِيكَ فَاسْتَبق لَهُ مِنْ 
نَفسِكَ بَقِيّة يَرْجِعٌ إِليْهَا إِنْ بَدَا له ذلك يَوْما ما . وَمَنْ ظنّ بكَ حَيْراً فصدق 
۶3ھ a‏ 2 اق ےک گے 7 سے تی عاق اسه خا عه ااال وو کے فو وا ہے گے 
ظنه ء ولا تضِیعن حق اَجيك اتکالا غلیٰ مَا بَیْنَكَ وَبَیْنَه ء فإنه لِیْسَ لك باخ 
4 0 2 کے و 06 ے2 * .لد وي 6 © - دون يه >>ہےغ هه ے0 > َ 
مَنْ اضعت حقه . ولا یکن امَلكَ اشقیٰ الخلق بك ؛ ولا ترَغین فِيمَن زهد 
مد اكلا صل ان و فر اه 5 گر ا٢‏ دع 
عَنك» ولا يكونن أخوك اقوى عَلى قَطِيعَتِكَ مِنك عَلیٰ صِليه ‏ ولا تکوئن 
ضا کے ا ہی۔۔7 ° 
عَلَىْ الاسَاءَةٍ أَقْوَى مِنْكَ عَلَیٰ الاحْسَان . 


سے 
٦‏ كو 


a KE راو کر و 0ے و‎ EE E 
وَلا يَكبرَن عَليْكَ ظلم مَنْ ظلمَكَ  فإنه يَسْعَى فِي مَصَرَتِهِ و‎ 


بب 


o‏ ص 


5. 
١١ 
۰ 
۰ 


٠ 
0 0 ولتق‎ 
وضع الإمام الحكيم مناهج الاجتماع وقواعد الصداقة وما تستلزمه من‎ 
. الصرم : القطيعة‎ (١) 


(1) المغبة : العاقبة . 
(۳) الظفران : هنا ظفر الانتقام» وظفر الإحسان. والثاني اجن 


۲ و لقو لاط اماق بال اط ان وو ال لوك لكات متا ل لف ا ادس 
موسو سے مض الا ۳ بب 2 قب 
الأخلاق والآداب ¢ وهذه النصائح من ات ما أو عزن علماء الأخلاق والاجتماغ . 
ولنستمع إلى بعض فصول هذه الوصية الخالدة » يقول م : 
ص8 a 2-1 9 of‏ ا - aE‏ 7 سط ان 
وَاعْلَمْ يَا بْنَيَّ! أن الرّزْقَ رِزْقَانِ : رزق تطلبه » وَرزق يَطلبْك » فإِن ا نت لمْ 
أ و ا ا کر ۔‫ و رد ا و یو ا ا 60 
تأت أَنَاكَ . مَا أَقْبَمَ الحُضُوعٌ عِنْدَ الْحَاجَة » وَالجَفَاءَ عِنْد الفتیٰ ! إِنمَا لَكَ مِنْ 
اوت و 6 27 ہے مازوء ور وص ہے > م ر سے © “or”‏ 
دنِيَاكَ » ما أصلخت به مَنْوَاكَ » وَإنزكنت جازعاً عَلَى ما تقلت مِنْ یَدَيْكَ ‏ 
i “oS‏ یی و ہیں ا سک ھک ون ا ہر وی ہے رو ہے پ8 
فاجزع على كل مَا لم يَصِل إِلِيْكَ . اتدل عَلى ما لم يكن بِمَا قد كان فإن 
Es E‏ دقع وو ف تا كل ل ماف ارا 5 
الامُوز اشباه ؛ وَلا تكونن مِمّن لا نفعه العظة إلا إذا بالغعت فی إیلامه ؛ 
ا >٤‏ م - وی ا ا َه و هھ e‏ 
ارات الْهُمُوم بِعَرَائِمِ الصَّبْر وَحُسْن الَيقِينِ. مَنْ تَرَكَ الْقَضِدَا'/ جَارَ 
وَالضَّاحِبُ مُنَاسِبُ!''. وَالصَّدِيق مَنْ صَدَقَ غَيْبْهُا '". وَالْهَوَى شَرِيك 
رت روک ۔ گ۔ َ2 سے کو 2 فا مه 
العَمّیٰ ؛ ورُب بَعِيدِ اقرب مِن قریب : وَقریب أبْعَد مِنْ بَعِيدِ وَالعَرِيبُ مَنْ 
کی وت و کے 
ریگ حسم 
ده ند م رع عله نري ةثل وی کے وہ و رز کر كال 2 هك کو 
مَنْ تَعَدى الحَق ضاق مَدهَبْه ء وَمَن اقتصر عَلى قَدَره كان أَبْقَئ له . 
4000 ےت ٣‏ ۔‫ ے وچسیے نے سے ھے۔ 0 م6 ت ° پہ 5 
وَأَوْثیْ سَبَبٍ أَخَدْتَ به سَبَبُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله سُْبْحَاته . وَمَن لم يُبَالِكَ/*) 
کو ےو د ه رسلا 7 4 2 ات اورت ره م ےس 2 دن وة 5 
فهو عدو . قد یکون اليَاسٔ إِذراکا ء إذاكانَ الطمّع ھَلا کا . ليس كل غَوْرَة 
ا لس وه 02 0 روج *# .2ش کا گ۔ ۶ 
تظهر » وَلاكل فرْصّة تصَاب , وَرَبّمَا اخطأ التصير قصده . وَأَصَابَ الاغم ' 
2 د واصاب الا عمى 


و نے ضا و 


رسده. 


. القصد : الاعتدال‎ )١( 

(؟) الصاحب مناسب: أي يراعى فيه ما يراعى فى النسب . 
(۳) المراد مراعاة حى الصديق فى حال غيبته . ۱ 

. من لم يبالك: أي لم يهتم بأمرك‎ )٤( 


@ سا سر لص لمم 


أخْر الشْرٌ فَإِْكَ إِذَا شِنْتَ تََ 2 نَهُ » وَقَطِيعَة الجَامِلٍ تَعْدِل صِلَة 

و لی دخ خلا رن نت فا لی کل مو رت 

أٌصابَ . إِذَ قَغيرَ الشْلْطان تَغیْرَ الزْمَان . سَل عَن الرَّفِيقٍ قَبْلَ الطريق» وَعَنِ 

الجَارِ قَبْلَ الدّار.. 

وحوت هذه البنود المشرقة آيات محكمات من الوصايا القيّمة » والنصائح 
الرفيعة التى هى من ذخائر الحكمة ومن مناجم الآداب » والتى لم يؤثر مثلها من أحد 
من عظماء الدنيا سوى الرسول الأعظم عة » فقد وضعت المناهج الكاملة لحسن 
السلوك ؛ ولما يسمو به ويسعد به هذا الكائن الحئّ من بنی الاإنسان .. ولنقراً البند 
لح کا 


ياك أن تذكرَ مِنَ الْكَلام مَا يَكونْ مذ مُضْحِكاً, وَإِنْ حَكَيْتَ ذلِكَ عَنْ 


َإِيّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النّسَاءِ فَإنَ رَأيَهْنَ إلى أفن!', وَعَرْمَهْنَ إآى وَهْنِ . 
َاكَفُف عَلَيْنَمِنْ أَبْصَارِسِنَ بِحِجَابِكَ إِيَّامُنَ» فَإِنْ شِدَةَ الججَاب أَنِقَى 
استطغت ألا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلَ . وَلَا تَمَلّكِ المَرأةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَرَ 
فا فَإِنَّ المَرأةَ رَيْحَانَة » وَلَيْسَتْ بقَهْرَمَاتَة1" . وَلَا تَعْدْ بَكَرَامَتِهَا 
تَفْسَهَاء وَلَا تَطْمِعْهًا ذ ني أن تَشْفَعَ لِعَيْرِهَا وَإِيّاكَ وَالتَغَايْرَ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ 
غَیْرَوّا"'ء فَإِنْ ذلِكَ يَدْعُو الصَحِيحَة إلى السَّقَمء وَالْبَرِيئة إلى الرّيَب . 


وو و 


وَاجْعَل لِكُلَ إِنْمَانِ مِنْ حَدَمِكَ عَمَلاً تأَحْدُهُ به فَإِنَهُ أخرَ رَئ أ لا يَتَوَاكَلوا 


. الأفن : ضعف الرأى‎ )١( 
. القهرمان : الذي يحكم فى الأمور ويتصرّف فيها بأمره‎ (۲) 
. التغاير : إظهار الغيرة على المرأة بسوء الظنّ فيها من غير موجب‎ )۴( 


۳٤‏ جچھسم مس الي ا ۰۶7 رومن EE‏ الع اما دش 

في خِدْمَتِكَ! 0 وكرم عَشِيرتَك» فَإنهُمْ جتَاحُك الذِي به تطیز ء وَأَصْلكَ 

الّذِي إِلَنْهِ تَصِيرُء وَيَدْكَ التي بها تَصُولْ . 

إستؤوع الله ويتَكَ وَدُْنْيَاكَ وَاسْأَلهُ خَيْرَ القَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ 

وَالَجِلَة ء وَالدَنْيَا وَالآخِرَةِ» وَالسَّلَامُ»(") 

وانتهت هذه الوصية وهی حافلة بالقيم الكريمة » والمثل العلياء والنصائح 
الرفيعة التى لم يؤثر نظيرها عن أي خليفة من خلفاء المسلمين » وقد جاءت معبّرة 
عن مُثل الإمام پا وطاقاته العلمية الت أخنا عل شع الإسلام : 


وصيّة أخرى لولده الإمام الحسن اكا 
وأوصى الاإمام ا ولده الزكى الإمام الحسن ا بهذه الوصية : 


أوصِيكَ أَيْ بُنَيَّ! بتَقْوَى الله وإقام الصَلَاةِ لِوَقتِهاء وَإِيِتَاءِ الرَّكَاةٍ 
غا فلا وَحْسْنِالوضٰوء؛ فَإِلهُ لا صَلدةإِلا بطھُورء وَلا قبل صَلَاةُ 
ِنْ ماع زَكَاۃء وأوصیك بعَفرِ الذنب» وَكَظم الْعَيْظٍ» وَصِلَة الرٌخمء 
وَالجلم عِنْدَ الْجَهْلٍ» وَالتقَله في الذین ؛ وَالتْتَبّتٍ فِي الأمْر ء وَالتَعَامْدَ 
لِلَقرآنِء وَحُسْنَ الجوارٍ, وَالأَمْر بِالْتَعرُوفِ: وَالنهٰيَ عَن الْمْْکر؛ 
وَاجْتنَابِ الْقواجش كُلّها في كُلَ مَا عْصِيَ الله فيه »7 . 


رو 


(1) يتواكلوا: أي يتّكل بعضهم على بعض فی خدمتك . 
)۲( نهج البلاغة ‏ محمد عبدہ ۳: ۳۷۔۱۵۷. 
)۳( نهج السعادة ١:١‏ 


أله گار 


وريه 


« يابُتيَّ! أوصِيك بتَقْوَى الله في الفنى وَالْمَْرِء وَكَلِمَةِ الْحَقَّ فى الرّضئ وَالْعَضَْب 
وَالقَصد فى الغنى و الققر ' وَبِالعَدْلٍ عَلَى الصَّدِيقٍ وَالعَدُوٌء وَبالعَمَلِ فِي 


2 
5 
ہے 


التَشَاطٍ وَالْكَسَلٍ وَالرّضِئ مِنَ الله فِي الشْدَۃ وَالرَحَاءِ. 

وحفلت هذه الفقرات بجميع القيم الكريمة » والمثل الإنسانية » وقد غرسها 
فی أعماق سیّد الشھداء وأبی الأحرار لتکون منهجاً له فى حياته » ويأخذ الإمام في 
وصئته قائلاً: 

وَاعْلَمْ أيْ يُنيٌ! إنه مَنْ أَبْصَرَ عَيْبَ نَفْسِهِ شغل عَنْ عَيْبٍ غَيْرِهِ. 

وَمَنْ رَضِيَ بقَسم الل يَحْرَّن عَلئ ما فاه . وَمَنْ سَلَ سَيْف الْبَغي قُتلَ به . 

وَمَنْ حَفْرَ بئراً لأَخِيه وَقَعَ فِيهًا. وَمَنْ هَنَكَ حِجَابَ غَيْرِهِ الَكَفَفَتْ 

عَطَبَ . وَمَنِ الَْحَمَ الفتراتِ غرق . 

وَمَنْ أغجب بِرَأيه ضُل. ومَنْ اسْتَغنئ بِعَقْلهِ زَل. وَمَنْ تَكَبَرَ عَلَى 

النّاسِ ذَلَ . وَمَنْ سَفِ عَلَيْهِمْ شْتِمَ . وَمَنْ دَخَلَ مداخل السَوْءِ اتهم . وَمَنْ 

خَالَطَ الأئذال حْمَرَ. وَمَنْ جَالَسَ الْعلَمَاءَ وُقْرَ وَمَنْ مَرَّحَ اسْتُخِفٌ به. 

وَمَنِ اغْتَرَلَ سَلِمَ . وَمَنْ تَرَكَ الشَهَواتِكَانَ حُرَاً. وَمَنْ تَرَكَ الحَسَدَكَانَت له 

المَحَبّهَ عِنْدَ النّاس . 


۳ رم O SEND‏ تخت وج لماح مامت اہ اع اکا دش 

أرأيتم هذه الوصايا القيّمة التى تسمو بالإنسان » وتجعله فى مصاف الملائكة ! 
وحسبها عظمة أنّها وصايا إمام المتّقين وسيّد العارفين.. ويأخذ الإمام فى وصيّته 
قائلا : 


ا بْنَنَّ ! عِزْ الْمؤْمِنِ غِناه عَن الاس . وَالْقَتَاعَةُ مال ل يََْدُ. وَمَنْ أكْثَرَ ِكرَ الْمَوْتِ 
رَضِيَ مِنَ الدنْيا بِاليَسِير. وَمَنْ عَلِمَ أَنَّكلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَكَلَامُهُ إلا يما 
یَْقعَه ‏ الْعَجَبْ مِمّنْ خَافَ الْعِقَابَ وَرَجَا الثواب فَلَمْ يَعْمَلُ . الذّكْرُ ثور. 
وَالعَفلَة ظَلْمَهُ. وَالْجَهالهُ صَلَالة . وَالسَعِيدُ مَنْ وُعِْظ بِقَيْرِهِ. وَالْأَدَبُ خَيْرْ 
مِيراث . وَحُسْنْ الْحُقٍ خَیْرْ قرین . 

َا بي ! َأ الهم الرّفْق» وَآقَنْهُ الْخْرْق. وَمِنْكْنُوزٍ الْإيِمانٍ الصَبْرُ عَلَى الْمَصَايْبٍ . 
و و د ا ا 
وَالعَقَافَ زيتّة القَقْرِء وَالشَكْرُ زيتة الفنى. وَمَنْ أَكُثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُْرِفَ 
به » وَمَنْ كث ركلا كَلَامُهُ کَثر حَطوٰهُء وَمَنْ كَثَرَ خَطَاوٌهُ قل حَياوة؛ وَمَنْ قل 
حَيَاؤهُ قَلَ وَرَعْهُ؛ وَمَنْ قَلَ وَرَعْهُ مَاتَ قَلْبّهُ وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النّارَ: 

بتَىَّ ! لا تؤيس مُذنباً ؛ فْكُمْ مِنْ عاكِفِ عَلَى ذَنْبهِ حم لَه بخَیْرء وَكَمْ مِنْ مقبل 

على عَمَلِهِ مُفْسِدٍ لَه في آخِْرِ عُمْرِهِ صَائِرٍ إلى الثَارِ. مَنْ تَحَرَّى الصَدقَ 
حَمَتْ عَلَيْهِ الامور. 

ا بْنَيّ !كثْرَهُ الزدارَةِ تورث المَلالة. 


ص ک5 کر 7 موه . ہر ج‫ مه . ے٤‏ دع © سه اه ت م َ‫ ہی 
یا بَُيٌ ! الطمَأنِيتة قبل الحَبْرَة ضِدْ الحَْم . وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ يَدْلْ عَلیٰ ضَعْفٍ 


مے 


أرأيتم هذه الحكم التي تفجّرت من أمير البيان» وهى تبنى صرحاً للأخلاق 
والاداب ؟ وتؤؤسس مناهج التربية التى ترفع مستوى الإنسان » وتجعله خليفة الله 


فی أرضه ؟ ويستمر الإمام فى وصيّته قائلاً: 


2 
مه 


ابت اک ين نظرة جلت حشرا وک من كلم لبت نة 
لا شَرَفَ أغلى مِنَ الاشلام , وَلَاكَرَمَ أغلئ مِنَ التقوى . وَلَا مَعْقِلَ أحْرَذ 
مِنَ رع . وَلَا شَفِيمَ أنْجَحُ مِنَ التَوْبة . وَلَالِبَاس أَجْمَل مِنَ الْعَافِية. 
وَلَا مَالَ أذْهَبَ ب ة مِنَ الرّضِى بِالْقُوتِ . وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْعَة الْكَمَافٍ 
تَعَجَلَ الرّاحَةَ وَتَبَوَأ خَفْضَ الدَعَةٍ . الحرْصٌ مِفْتاحٌ التَعب وَمَطِيّة الَصَبِ 
ر باو يو 
اتيك خا كرظن من غترة: لأخِيك مثل الى عََنكا. وتن نوز فى 
الأمُور مِنْ غَيْرِ نَظَرِ فِي الصّوَابٍ فَقَدْ تَعَرَضَ لِمُمَاجََةِ النّوايْبِ . التَدْبِيرُ 
قَبْل العَمَلِ کت 7 . مَنْ اسْتَقْبَلَ وجُوة الْعَمَلِ وَالاراءِ عَرَفَ مَوَاقِمَ 
الخَطأ . الصر سح جُنَّةَ مِنَ المَاقَة . في خلاف النیں رزشدھا. الصَاعَات 
تَنْتَقِصُ الأغْمَارَ وبل ]نف يِن أحْكم الْحَاكِمِينَ وَعَالِمٍ بضَمِيرٍ 
الُشرين . پٹ الاڈ للتقاہ ادوا َلى الهتاو. في كل جرْعة شرقة. 
وَفِيكُلٌ أكلَة عَصَصٌ . لا تُتَالَ نِعْمَة إلا براق أخرى .ما أَقْرَبَ الرّاحَةَ 
لعب ! وَالُوْسَ مِنَ النِّيم ! وَالْمَْتَ مِنَ الحَيَاة! قَطوبئ لِمَنْ أَخْلَصَ للہ 
عَمَلَهُ وَعِلْمَهُ وَحبَه وَبْعْصَه وَأخْذَه ورك وَكَلَامَهُ وَصَمْتَهُ وَبَمَ بَمَ | لعالم 
عَلِمَ فكقء وَعَلَ فَجَة ء وَخاف التَبَات!') فَأعَدٌ وَاسْتَعد. إن شل 
أفْصَحَء وَإِنْ ثْرِكَ سَكَتَء كَلَامُهُ صَوَابُ وَصَِمْتَهُ مِنْ غَيْرِ عَيَّ جَوابُ . 
َالْوَيْلْكُلَ الْوَيْلِ لِمَنْ بلي بحِرْمَانِ وَخڈلان وَعِصیان سر 
مَا بیکرھه هه ليره مَنْ لان ثْكَلِمَتَهُ وَجَبَثْ مَحَبنهُ » مَنْ لم يَكنْ یکن له حَيَاءٌ 


4 . التباب : الهلاك والخسران» ومنه قوله تعالى : ٭ تب تََتْ يدا أبي لهب‎ )١( 


SERE E ۳۸‏ مسرا راک اع 
وَلَا سَخَاءُ قَالمَوْتُ أُوْلیٰ به مِنَ الْحَيّاقٍ لتت مُرٌ 0 


ك تب نه لبس ء وَلَا أيّ طَعَامَيْهِ أكل. َ۷ 


۸ سے 
3 
٦‏ 
و 
ا 


وأنت ترى هذه الوصية قد تمثلت بها جميع القيم التربوية والأخلاقية التي 


تكون منهجاً لحياة فضلى : تتوفر فيها آداب السلوك ومحاسن الفضائل . 


. نقلاً عن الاعجاز والايجاز: ص"‎ .0١ 49 :١ حياة الإمام الحسين نقذ‎ )١( 


أه 
کی 
7و ين 0 
۶ 
أوصى الإمام لإ أبناءه بهذه الوصية التى رسم فيها سلوكهم مع المجتمع › 
قال طا : 
« يا بتي ! عَاشِرُوا التاس بِالْمَعْرُوفٍ مُعَاشَرَةَإِنْ عِشْثُمْ حَنوا إِلَيْكُمْ وَإِنْ 
رض a‏ 
مُتم بکوا عَلَيْكمْ »' 5 
وهذه الوصية تدعو إلى تعامل الإنسان مع المجتمع معاملة كريمة وذلك 
بمواساة الناس في أحزانهم ومسرّاتهم » والبرٌّ بضعيفهم وفقيرهم . ومن الطبيعي أن 
هذه السيرة توجب أن یحتل المنّصف بها قلوب الناس وعواطفهم . 
وأوصى الإمام أبناءه بهذه الوصية حينما ضربه ابن ملجم عليه لعنة الله » 
قال ا : 
«عَلََكُمْ بتقوى الله وَطَاعَتِهِ» وَل تأسوا عَلّى مَا صرف عَنْكمْ مِنهًا أي 
من الدنيا ‏ وَانْهَضُوا إِلَى ِبَادَة رَبك » وَشَمَرُوا عَنْ ساق الجِدّء وَل تنَاقَلوا 
إلى الأَرْضٍء وَتَقِرُوا بالخْسٌء وَتَبُوءُوا بِالذل. 


اللهُمّ اجْمَعْنَا وَإِيَّاهُمْ عَلَى الْهُدىء وَزَهَّدْنا وَإِيَامُمْ فِي الدنياء 


. ١67 تذكرة الخواص -ابن الجوزى:‎ )١( 


٤‏ سمش سیر رس -صجحہ ناک ا :لم 


وال الآخرّة حيرا لا وشن الاو 
دعا الإمام فى هذه الوصية أبناءه إلى عبادة الله تعالى وطاعته » وأن يعيشوا فى 
هذه الحياة عيشة كريمة عارية من الذلٌ والعبودية . 


. نقلاً عن ابن قتيبة‎ ۲١٠:۲ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة‎ )١( 


ص_؟٭ رو 


وصلنه 


را من 
أوصى الإمام يِذ ولده محمّد بن الحنفية بهذه الوصية الحافلة بالقيم التربوية 
والأخلاق الفاضلة » وهذا نضها: 


و وہ و 9ری رو e‏ و س افا وا و اها 
ديا بنيّ! البغض سايق إلى الحين . لن يَهِلِك امرو عرّف قدزہ. من حصن 
٦‏ ° و م م ار 3 6 ٠ ٠‏ ۰ سی 0 - 
شهوته صان قَذْرَه . قيمة كل امْرىْ ما يُحْسِن . الاغتِبارٌ يُفيْدكَ الرَّشَادَ. 
کے ہیں بو وا لانو و ات و اح E‏ ہے تھا و و لا سی بے نک تو کا عي 
اشرف الغنیٰ ترك المنیٰ . الحرص ففر حاضر . المودہ فرابة مسشتفاده. 
ر ےہ کو و یہ لے ہی ہے وو رن رھ و ع ر وٹ و 
صدِيقك احوك لابيك وَامك» وَلِيْسَ كل اخ لك مِن ابيكَ وامكَ صدِیقك . 
کا ای ہے و ھا سن يج ۔ کو ہبہ کے ےھ is A‏ ھر كن 6 
لا تَتَخِذَن عَدَوّ صَدِيِقِكَ صَدِيقَاً فتعادي صَدِيقَكَ .كم مِنْ بَعِيدٍ أقرَبُ مِنْكَ 
o‏ و وه و هدوم ٥ه‏ دي ١‏ - ص٠۹‏ مت 
ِن قريب . وصول معدم خير يِن مثر جَافٍ . المموعظة كهف لِمَن وَعَاها . 
e‏ ر E‏ 
مَنْ مَنْ بمعروفه افسده. 

رو ان تب E TT‏ کے مسا و ےو گا ا وو ےج و 5 

مَنْ اسَاءَ خلقه عَذبَ نفسّه ء وَكانت البغضّة اولئ به. ليس من 


0 


الْعَدْلٍ القَضْاءٌ بالظّن عَلَى الثَّقَة . مَا أَقْبَمَ الأَشِرَ عِنْدَ الظّمَرِ! وَالكآبة عِنْدَ 
النَائِبَةِ ! وَالْغِلَظَة وَالمَسْوَةَ عَلَى الجار! والْخِلَافٌ عَلَى الصَّاحِبٍ! وَالْخِبٌ 
من ذوي الْمُرُوَءةٍ! وَالعَدْرَ مِنَ السُلطَانٍ! وَزْلْ مَعَهُ حَيْتْ زَالَ. لا تَصْرِمْ 
0 من مُتنصلِ عَذْرَه قَتََالَكَ الشفاعة » وَاكرم الین بهم نصرٰك وازدد 
لَهُمْ طُولَ الصّحْبَة ء با وَإكراماً وَتَبْجِيلاً وَتَعْظيماً» فَلَيْسَ جَرَاءُ مَنْ سَرَكَ 


۲٢‏ 09097 موم لما می لوت کا ا لِم ادن 
أن تَسُوءَهُ. أَكْثِر الْبرّ مَا اسْتَطَعْتَ لِجَلِيسِكَ . فَإِنْكَ إذا شِنْتَ راتت زر هدو 
مَنْ كَساهٌ الْحَياءُ َوه اختفى عَن الْعْيُونِ عَيْبَهُ . مَنْ تَحَرَى القَضْدَ خَفْتْ 
عَلَيْهِ المُونُ. مَنْ لَمْ يعْطِ نَفْسَهُ شَهْوَتَها أَصِابَ رُشْدَهُ. 
مَمَكُلٌ شِدَةَرَخَاءُ وَمَمَكُلَ أَكُلَةِ عُصَصٌ. لا ثُنال نِعْمَة 

الا َد اذى قر النَّم مُوْ ا" ء وَمُجِالَسَة الأحْمَق شوم . اغرفٍ الْحَقَّ لمَنْ 


ط۶ 


ہو ایوس رت 
فاق تلهنة كم من فرق ا ا وچ ذاطوى 1 كذ کو ںا 
إدراكاً» وَالطّمَمُ هَلَاكا . اسْتَعْتِبْ مَنْ رَجَوْتَ عِنَابَهُ ‏ لا تَِيَنَ مِنْ إمْرِئُ عَلى 
غذر.القنز شد لاب التزہ ٹسل من عتما أخآق أذ لا وف كذ! 


و 


الْفَسَادْ يُبِيرُ الْكَثِيرَ وَالاقْتِصِادُ يُتَمّي اليَسِيرَ ین الم الفا ِاللمَم. 


بير 


من رُم ساة» وَمَنْ تق داة. امخض ااك التَصِيحَة » وَسَاعِدَهُ عَلى كل 
حال مَا لَم يَحْمِلكَ عَلیٰ مَعْصِية مت صسفَ جا .ل لِمَنْ غَاظَكَ تَظْفَر 


سے 


رمل تک 
9 ۰ 
٠‏ مراك 
ص 


و و ے۲٥‏ ہ 


ساعات الهُموم سَاعاث الكقّارات, وَالمَاعاتُ تُنْفِدُ عُمْرَكَ. 


ل َير في اندها الا وما َير بخیر تفتہ از تا شد بدا 
الْجَنَّدُ ؟ 

ا و خو وکا بَلاء ذون الَار عَافِية . 
لا تضیْعنَ حَقَ أَخِيكَ اتكالا على ما بَيَْكَ وَبَيَْه ء فإِنْهُلَيْسَ لَكَ بأخ مَنْ 
جس وص جس سس تد 





. الموق : الحمق‎ )١( 
. الدنف : المرض الثقيل‎ )۲( 


0 e 


صليه وَلَا عَلَى الإسَاءةٍ أقوى مِنْكَ عَلى الإحسَان إِليْهِ . 

ا بُنَيَّ! إذَا قَويتَ فَاقْوَ على طَاعَة الله عَنَّ وَجَلُء وَإِذَا ضَعْفْتَ 
فَاضْعف عَنْ مَعْصِيَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَإِنْ اسْتَطَغت أَنْ لا تَمَلَكَ الْمَرَةَ مِنْ 
أمْرِها مَا جَاوزَ نَفْسَها فَافْمَل» فَِنَهُ دوم يجَمالها وَأَرْخئ لِيَالهاء وَأَحْسَنْ 
لحالهاء فَإِنَّ المَرْأةَ رَيْحاتَهُ وَلَيْسَتْ بِقَهْرمَآنةٍ» فَدارِهَا عَلى كل حَالٍ 
وخسن الصحبة لَهّا فَيَصِفُوَ عَيْشُكَ. 

احْتَملٍ الْقَضاءَ بالرّضاء وَإِنْ أَحْبَبْتَ أن تَجْمَعَ خَيْرَ الذنيا وَالآخِرٍَ 
فَاقْطَمْ طَمَعَكَ مِمّا فيأيْدِي النّاسٍء وَالسَّلَام عَلَيْكَ يَابُنَيَّ وَرَحْمَّة الله 


وبر کاته . 


. ٤٠١-۳۹٤١ :۷ نهج السعادة‎ )١( 


1ب-۔ رو 


وصلئهة 


لكميل بن زياد 


من الوصايا الرفيعة للإمام ‏ وصيّته إلى صاحبه وخليله العالم كميل بن 
زياة»وقداوؤاها نه سعد بن زنك بق ارطأة» قال: 

لقيت كميل بن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين على بن أبى طالب نهل . 
فقال: 

ألا أخبرك بوصية أوصاني بها يوماً هى خير لك من الدنيا بما فيها ؟ 

فقلت : بلى . 

قال : قال لي علئ ك9 : 


ور مه 


م 2 و 6 7 ا ےک کے qo‏ ۔ی 2م ۳ ن ر ت 0 
يا كميل؛ سَم كل يَوْم باسم الله وَقل لا حَول ولا قوة إلا بالله . وَتوّكل على الله 
سر مس E‏ رت ھا E E BS‏ ےه ۶ ت 
وَاذْكرْنَا وَسَمْ بأسْمَائْنَا وَصَل عَلَْنَا. وَاسْتَعِدْ بالله رَيّنا. وَأذراً بِذَلِكَ 
2 پچ ا یت یھ دو عرشم ° دي سے ° ۔۔ ۔ 1 
عَلَى نَفْسِكَ وَمَا تَحُوطهُ عِنَايتك » تَكفٌ شَرَّ ذَلِكَ اليم إِنْ شَاءَ الله . 


گی کو ا شر گج و رطو لا ف گت۔ لوه ۔ ہے و 
ياكمَيْلء إن رَسُول الله ييه أدْبَه الله ء وَھو ابی ء ونا أوَدْبُ المُوْمِنِينَ وَاوَرّتْ 
گے ے ٠‏ ° 0 
الادب المكرمين . 
ا ہے کو ل گا جل مي 2 8 ھا کی اس و 1 ۹ 
ياكمَيْل, مَا مِنْ عِلم إلا وأنا افتحّه , وَمَا مِنْ سِرٌ إلا وَالقَایْمْ لج يَحْتّمَه . 


و 


رن یی هه ۔‫ و ده سض 0 ۔‫ 
ياكميّل» ذرَيّة بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيع عَلِيم . 


ياكُمَيْل» لا تَأَحُذْ إلا عَنَا تَكْنْ مِنّا. 


ياكْمَيْل» مَا مِنْ حَرَكَة إلا وَأَنْتَ مُحْتَاجُ فيه إلى مَعْرِفَة . 

ياكْمَيْل» إذا أَكَلْتَ الطَّعَام فَسَمٌ بشم الله الي لا َصْرُ مَعَ اسوه اء وَهُوَ شِفَاءْ 
مِنْ كل الْأَدْوَاء . 

ياكُمَيْل » إا أَكَلْتَ الطَعَاءَ اکل به ء وَل تَبْحَل فَِنَكَ لَنْ تَرْزُقَ النّاسَ شَدِ شنا وال 
يُجْزل لَك الثواب بِذَلِكَ . 


تحدّث الإمام ا في هذا المقطع عن صلته الوثيقة بالرسول الأعظم ب 
آله من لصق الناس به » فقد أفاض عليه آدابه الرفيعة » وعلّمه ينابيع الحكمة» 
وهو ا بدوره يعلّمها ويعهد بها إلى المؤمنين » كما بيّن لإ حاجة تلميذه إلى 
المعرفة والتزوّد من العلم » وبعد ذلك عرض الإمام إلى آداب الطعام » وأَنّه ينبغي 
لمن يتناوله أن يذكر اسم الله تعالى الذي هو شفاء من كل داء » وأن لا يأكل الإنسان 
وحده بل عليه أن يشاركه في الطعام غيره من البؤساء والمحتاجين . . ويأخذ 
الإمام لا فى وصيّته قائلاً: 
ياكْمَيْل, أن خُلْقَكَ . وَانْسْطْ جَلِيِسَكَء وَلَا تَْهَرْ حَاومَكَ . 

أوصى الإمام ا كميلاً بحسن الأخلاق التى هي وصايا الأنبياء ؛ كما أوصى 
بمراعاة الجليس واحترامه ورعايته » ثمّ أوصى بالبرٌ والإحسان إلى الخادم » وأن 
لا ینھرہ ویعتدی عليه . .. وأخذ الإمام فی بيان كيفيّة تناول الطعام قائلاً: 


رو ا ہے ۔ ے۔ e5‏ ۵ے سم “> ه ل ه۵ ساموت اا رمه مه 8 ییںلہ۔ 
ياكمَيّلء إذَا أنت أكلت فَطول أكْلَكَ لِيَسْتَوفِى مَنْ مَعَكَ وَيُرْرَقَ مِنه غَيْرْك . 
ےو م e۵‏ 4~ 47 0 ا سم ص ا م ای ايا جم اعد 
ياکُمَیْل إذا اسْتَوْقَيْتَ طَعَامَكَ فَاحْمَدِ الله على مَا رَرَقَكَ› وَارْقَعْ بذَّلِكَ صَوْتَكَ 
ہ۔ هسمه 7 سے ای و مھا“ ۰ 2 
يَحْمَدَهُ سِوَاكَ فَيَعْظمُ بذَّلِكَ أجِرُكَ . 


ياكُمَيْل, لا توَقِرَنَ مِعْدَنَكَ طَعَامأء وَدَعْ فِهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً ولِلرّيحِ مَجالاً. 


e ٦‏ الع ليت وين 


ر رم ۶ھ 


ياكمَيْل.ء لا دَدْ نقذ طََامَكَ » فَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ا يَْقَدُهُ. 


ياكمَيّل» لا ترقع د يَدَكَ مِنَ العام إلا وَأَنتَ تشتھیه ء فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ 


د 4 1 
تشتكرئة داع تتعطيية:. 


ہے 


ياكْميْلُ» إن مِحَة الٰچشم مِن قِلة الطْعام وَل المَاءِ. 


وضع الإمام عليه بهذا المقطع برامج لآداب الطعام » كما وضع منهجاً صخي 
لتناوله » وفيما يلى ذلك : 


اداب الطعام : 


أَمّا آداب الطعام فهى 


2 


ولأا أن الانسان إذا أكل ومعه غيره ذ فعليه أن لا يسرع فى القيام من المائدة لئه 
يوجب سرعة القيام لمن كان معه » وفي ذلك حرمان لهم . 

ثانياً: أن الإنسان إذا فرغ من تناول الطعام فعليه أن يحمد الله تعالى على ما 
ا SC‏ 
وا فک الس ال 

ثالثاً: أن الإنسان ينبغى له أن لا ينقد الطعام » لا سيّما إذا كان مدعوًاً عند 
الغير» تأسّياً بالنبئ ب فإنه لم يُؤثر عنه مطلقاً أنّه نقد الطعام » وذلك من معالى 
أخلاقه . 


المنهج الصحي : 


ما المنهج الصحى فى تناولالطعام الذي يضمن سلامة الجهاز الهضمى فهى : 
وَل :أن الإنسان إذا تناول الطعام فعليه أن لا يملأ معدته منه » ويدع فيها فراغاً 


ويام ل ےک O‏ 
لشرب الماء » وفراغاً للريح » وهذا من أهمّ الوصفات الصحية التى تضمن سلامة 
الجهاز الهضمى الذى هو بيت الداء » 20ھ والأسقام 1 
ثانياً: أن لا يسرف الإنسان فى تناول الطعام » وأن يقوم من المائدة وهو 
يشتهى الطعام ؛ فإنَّ ذلك أضمن لصحّته » وأضمن لقواه» كما أكدت ذلك ممصادر 
ثالثاً: أن صحّة الجسم منوطة بقلّة الطعام وقلّة الشراب » وهذا ما أكده 
الأطباء .. . ويستمرٌ الإمام فى وصيّته قائلاً: 


وَهُمْ الأقْرَُونَ لنَا. 
ياكُمَيْل» زذ قَرَابَتَكَ الْمُؤْمِنَ عَلى مَا تُعْطِي سِوَاهُ مِنَ المْوْمِنِينَ وَكُنْ بهم أَرْأفَ 
وَعَلَيْهِمْ أعْطف , وَتَصَدَّقْ عَلَى المَساكين . 
اللله . 
عرضت هذه البنود إلى الوسائل التى تنمى المال وتزيده وهى : 

١‏ -الزكاة: 
وتظافرت الأخبار عن أثمّة الهدى ميك » في أن إعطاء الزكاة موجباً لسعة الرزق 
وتنمية المال» وقد حفلت مصادر الحديث والفقه بالمزيد من الأخبار في أن مانع 
الزكاة ليس من الإسلام في شيء وأنَ الدولة تقاتل مانع هذه الضريبة التى هي من 

مصادر واردات الدولة الاسلامية . 
" - مواساة المومنين : 


وممّا توجب زيادة الثروة وتنميتها مواساة المؤمنين والإحسان إليهم والبرّ 


۸ ممیٌمہد IEE E DR‏ مرا میں 27 مج کا دش 
بهم » وأفضل أنواع الإحسان وأجمل صوره الإحسان إلى السادة العلويّين زادهم الله 
تعالى شرفاً » فإنَّ البرّ بهم صلة للنبى 4 . 
٣‏ صلة الأرحام : 
وتظافرت الأخبار عن النبى عله و فا العظام أن صلة الرحم ليا آقارها 
الوضعية التى منها تنمية المال ؛ وطول العمر وغير ذلك . 
٤‏ - عدم رذ السائل : 
حت الإمام ا على الإحسان إلى السائل » وعدم حرمانه ولو بشقٌ تمرة . 
ه ‏ الصدقة تنمى مي المال : 
أمّا الصدقة سرّأ كانت أم جهراً» فإنها :: تنمّى المال وتزيد فی الرزق » وتدفع 
البلاء المبرم » ويأخذ الإمام نلق في وصيّته قائلاً: 
اكْمَيْلُ» حُسْنْ خْْقٍ الْمُؤِنِ النّواضِع» وَجَمَالَهُ التَعَفْفُء وَشَرَفهُ الشّفَقَة وَعِرَه 
ترْكُ القَالٍ وَالقِيلٍ . 
ياكْمَيْل» إِيّاكَ وَالرَاء فَإِنَكَ تُغْرِي بِتَفْسِكَ السَّقَهَاء إِذَا فَعَلتَ وَتُفْسِدُ الِاحَاءَ . 
ياكْمَيْل» إذَا جَادَنْتَ فِي الله تَعَالئ فَلّا تُحَاطِبْ إِلَّا مَنْ يُشْبِهُ الْعْقَلَاء . 
٠ 027‏ هم -أي الذين يجادلون في الله ۔ على كَل حَالٍ سْفَهَا ءُکمَا قال الله 
َعَالَى :< اَل أنهُمْ هُمُ السُمَهَاءُ لکن لا یَعْلَمُونَ ي( . 


عرض الإمام ليذ في هذا المقطع إلى بعض الأمور المهمّة وهي : 


.١ البقرة:‎ )١( 


ےج 

و 0 000 0000 

بعض الأخبار أنه نصف الإيمان » وفی الحديث النبوي : «إِنّْما بُعِفْتْ لأتَمّمَ مكار 
الأَْلَاقٍ»: ويرتبط بالأخلاق الفاضلة التواضع وعدم الأنانية » وممًا يرتبط به التعقّف 
والشفقة . 

۲ ترك المراء : 

ومن بنود هذا المقطع ترك المراء فإِنّهِ يوجب شيوع الكراهية ونشر الفساد بین 
- 

۳ المجادلة فی الله : 

أمّا المجادلة فی الله تعالى خالق الكون» وواهب الحياة فإِنْها إِنّما تکون مع 
ا ااا ا و و 
الله تعالى أمر ضروري وواضح كل الوضوح أمّا الذين لا نصیب لھم من الفکر والعلم 
فإِنَّ الحديث معهم في جميع الأمور العقائدية يكون لغواً. هذا بعض ما احتوى عليه 
هذا المقطع من بحوث . 

ويستمرٌ الإمام لي فى وصيّته لكميل قائلاً: 
ْمل » في كل صيذفب قَْمٌ قم من قم » فياك ومُتَاطَرة اليس مِنهم وَإِْ 

ات افا و اللي ود صَفَهُمُ الله« وَإذَا خَاطَيْهُمْ الْجَاهِلُونَ 
قالوا سدماً چ( . 

عرض الإمام ا إلى أن في جميع الأصناف فى المجتمع الإنساني قوماً أرفع 

من قوم تفكيراً وفضلاً» ونهى الإمام لإ كميلاً من مناظرة الطبقة الواطئة تفكيراً وعدم 


. 1" الفرقان:‎ )١( 


٠‏ سارہ E NRE‏ ا ما 
الخوض معهم في أي شأن من الشؤون ؛ ثمٌ عرض الإمام إلى فقرة أخرى من وصيّته 
قائلاً : 

ياكْمَيْلُ» كل الْحَقَ عَلَىكُل حَالٍء وَوَازِرِ المُتَقِينَ وَاهْجْرٍ الْقَاسِقِينَ. 

یاکُمَیْل ء جَانِب الْمُنَافِقِينَ ‏ وَلَا تُصَاحِبٍ الْحَابْنِينَ. 


أمر الإمام هذ بهذه الكلمات أن يقول الإنسان الحنٌّ فى جميع الأحوال» وأن 
يؤازر المتّقين ويهجر الفاسقين الذين هم من أراذل المجتمع .. ويقول الإمام في 
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ياكُمَيّلء إِيّاكَ إِيَاكَ ة وَالتَطَرْقَ إلى أَبْوَابَ الظَالِمِينَ والاختلاط بهم وَالاكْتِسَابَ 
مِنْهُن وَإِيّاكَ أن تُطِيعَهُْء وَأَنْ تَشْهَدَ فِي مَجَالِسِهِمْ بمَا يُسخط الله 
عليك . 


یاکُمیْل ء إِنَ اضطرِزت إلّی خُضُورِمِم قَداوم ذِکر اللہ وَالنََکلَ عَلَیِْ ‏ وَاسْتَڈ باللہ 
من شَرْهِمْء وَاَطرق عَنهُمْ''' وَأَئکز بقَلبكَ فِعَلهُمْء وَاجْهَرْ بتغظیم اللہ 
تعَالی لِنْشمِعَھُمْ ء فَإِنُمْ يَهَابُونَكَ وَتُكفى شَرَّهُمْ 
وفى هذه الكلمات نهى الإمام ا من الاختلاط بالظالمين ؛ امتثالاً لقوله 
تعالى : طول تزكثوا إّى الِّينَ ظَلَمُوا َتَمَسَكُمْ النَارّ4 » وإذا اضطرٌ الإنسان إلى حضور 
دوائرهم فعليه أن يذكر الله تعالى » ويستعيذ به من شرّهم وآثامهم فإِنْ ذلك أدنى 
للتخلّص من حرمة مجالستهم . . ويأخذ الإمام مل فى وصيّته قائلاً: 


2 اش ل E‏ ہا ا مات ا و کن کان وو 00و جو وہ 
يا كمّيّل. إن احَبٌ ما امُتثله العِبّاد إلى الله بعد الاقرار به وَباوليَايُه التجمل 


. أطرق عنهم : أي اسكت ولا تتكلّم‎ )١( 


و 2329 ری تھے متس سو شس OPAL NAMES EO CR‏ 


ذو 


والتعفف والاصطبار . 


مرا تر سرب . ويقول لإا 


ياكْمَيْل» لا بَأَسَ بِأَنْ لا تُعلِمَ سِرّكَ ... 

إن إخفاء السرٌ وما انطوت عليه نفس الإانسان من عقائد وغيرها الأؤلى أن 
تكون طى الكتمان » لأنَّ إظهارها للغير قد تجرّ له الويل والعطبا . . يقول لجا : 
ياكْمَيْل» لا ثُرِيَنَ النّاسَ افْتِقَارَكَ وَاصْطَبِرْ عََيْهِ احتسابا بور وَتَستر. 


أوصى الإمام لا ليد بعرّة النفس وكرامتها » ومن المؤكذ أن إظهار الفقر والحاجة 
من مرديات الإنسان وه قطاته من أعين الناس » يقول لهل : 


تاكمتل: لا بس ان تُعْلِمَ أَخَاكَ سِرَّكَ . 

ياكُمَيْلٌ ومَنْ أَخحُوكَ ؟ أخُول الّذِي لا يَحْذْلْكَ عِنْدَ الشَّدَةِ» وَلَا يَعْقْلُ عَنْكَ عِنْد 
الْجَرِيرَةِ» وََا يَحْدَعْكَ حِينَ أله وَلَا يَتْرْكُكَ وَأَمْرَكَ حَنَى تُعلِمَه ؛ 
فَإنْكَانَ مُميلاً (' أَصْلِحْهُ . 

ياكُمَيل» الْمُؤْمِنُ مِرْآهُ المُؤمن ؛ يَتَأَمَلهُ» وَيَسْدُ فَاقَنَهُ. وَيُجْمِل حَالَتَهُ. 

ياكْمَيْل الْمُوْمِنُونَ إِحْوَةٌ وَلَا شَيْء اثر عَنْدَكُلٌ أخ مِنْ أَخِيه جيه 

ياكُمَيْل إِنْ لَمْ تحب أَخَاكَ فَلَسْتَ أَحَاه. 

تحدّث الإمام ا فى هذا المقطع عن الاخوة الاسلامية وما يلازمها من الآثار 


الوضعية والتى منها أن يحدّث المسلم اشا فى الإسلام عن اشا و و 


)۱( المميل: صاحب الثروة والمال الکثیر . 


o۲‏ رسس ھمید سھهھ شسح تح د ۴ لموم یل اکا یت 


حدّد الإمام الأخ وعرف واقعه فى المنطلق الإسلامي » فالأخ هو الذي لا يخذل أخاه 
عرد القَذ وول يقنل عنه غنه الجريرة :إلى ضير للش هي الآتان الف ذ كترها 
الإمام ني ء وهى نادرة الوجود أو معدومة فى هذا العصر الذي طغت فيه المادة على 


0 
يقول الإمام ليه : 


سے سے 
مه فی 


اكْمَيْلُ »إن الْمُْمِنَ مَنْ قَالَ بقَوِْنَاء فَمَنْ تَخَلْفَ عَنْهُ قَصّر عَنَا وَمَنْ قَضّرَ عَنَاء لم 
يَْحَقْ بناء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَنا قَفِي الدرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ النَّارِ. 

با لكشل كل مشو هنيط, فتن تقث إنيك ينا بأثر أنرة يه بِسَئْرِهِء فَإِيّاكَ أن 
نذه وَلَيْسَ لَكَ مِنْ إِبْدَائْهِ تَْبَة وَِذَالَمْ تكن تَوْبَة فَالْمَصِيرُ إِلَى لَلَى . 

ياكُمَيْل» إِذَاعَة سِرّ آل مُحَمّدٍ ( صَلَى الله عَلَيْه وَآله ) لا يُقْبَلُ مِنهًا أي من 
الاذاعة ‏ وَلَا يُحْتَمَل أَحَد عَلَيْهَا. 

یاکُمَیْل ء مَا َالَو لَكَ مُطلَقاً فلا تُعْلِنه إِلا مُوْمناً مُوفْقاً. 

ياكميل» لا تُعْلِمُوا الْكَافِرِينَ مِنْ أُخْبَارِنَا فَيُزِيدُوا عَلَيْهَا فِيبِيدُوكُمْ بها إلى يوم 


حكى الإمام لهذ بهذا المقطع واقع الإيمان وحقيقته » وهو الولاء لأهل بيت 
النبرّة يل » فإنَّ محبّتهم جزء من رسالة الإسلام » قال تعالى : 8 قل لا أَسْأَلكُمْ عَلَيْه 
أجراً الا المَودةَ في الْقُرْبَو74' , وقد نظر الإمام ا إلى المستقبل بعمق فرأى ما 
يجري على آلالبيت 84 وشيعتهم من الخطوب والمحن فأوصى بإخفاء تعاليمهم 
وأن لا يُطلع علیھا أحداً من المعاندین للحق ؛ فإن إذاعتها ونشرها في تلك العصور 


أكدّ الإمام مض في هذه الكلمات أنه لا بد أن تقوم لأهل البيت 82 دولة يقام 
فيها الحق » ويحسم فيها الباطل وهى دولة إمام الهدى المهدى عا » يقول ا : 
یاكُمَیْل ء سَيَجْمَعُ الله لَكُمْ خَيْرَ البذء وَالْعَاقِبَة. 
ياكميل» أنتم مُمَتَعُونَ بأغدايْكمْ, تَطَرَبُونَ بطرَيهم وَتَشْرَبُونَ بشَزبهم. 
وتا لون بأكلهن , وَتَدْخُلونَ مَدَاخِلَهُم» وَرْبّمَا عَلَبنْْ عَلَى تَعْتِهم» أَيْ 
وَاللهِ ! على إِكْرَاهِ مِنْهُم ِذَّلِكَ وَلَكِنَّ الله عر وَجَلَ نَاصِرْكُمْ وَخَازِلهُمْ ؛ 
فَِدَاكَانَ وَاللْهِ! يَوْمُكُمْ وَظَهَرَ صَاحِبْكُمْ لم يَأْكُلوا وَاللِ! مَعَكُمْ وَلَمْ 
يَرِدُوا مَوَارِوكُمْء وَلَمْ يَقْرَعُوا أَبْوَابَكُمْ وَلَمْ يَتَالُوا نَعْمَتك أَوِلَةَ 
حَاسِيِينَ » أَيْتَمَا تُقَهُوا أَجِذوا وَقتّلوا تَقْتِيلا . 
ياكُمَيْل ‏ احمَد الله تعَالّی ء وَالْمُوْمِتِينَ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى كل يَعْمَةٍ. 
أعرب الإمام لي فى هذا المقطع عن ظهور حفيده المصلح الأعظم الذي يملا 
الأرضن فط وغدل بعك مامات طلم وسخورا وظهوزه كه س لامور الحم ال 
لا بدٌ أن تتحمّق على مسرح الحياة . 


يقول الاإمام ا : 


ار وپ 0ے مقر کا ہے و a E‏ ل O‏ فصو ل e‏ 
ياكمَيْل » قل عند كل شدة: « لا حول ولا فو إلا بالله » تكفهاء وَقل عند كل 
هه ب له ر ی 0 8 . 6ک نے وھ جه کو 
نِعمّة:«الحَمُدلله» تَردَدَ متهاء وَإذا ابطات الارزاق عليَك 


5 06 
ہے ِ‌ 


5 ل متشو لكا لتيل ای این 


وضع الإمام لف منهجاً للتخلص عند كل شذة وهو قول: دلا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلي العظيم » كما أرشده لزيادة النعمة » وهو قول : الحمد لله »كما دل على 
الرزق إذا أبطأ عن إنسان أن يستغفر الله تعالى فَإنّه سيوفر له رزقه . 

یقول ڭا : 


ياكُمَيْلء إِذا وَسْوَسَ الشَّيْطَانُ فِي صَدْرِكَ فَمَل : «أَعُوذْ بالله القوي مِنَ الشَيْطَانِ 
القوي وَأَعُوذْ بِمُحَمّدٍ الرّضِي مِنْ شَرٌ مَا قَدَّرَ وَقَضَىء وَأَعُودْ بإلله 
الاس مِنْ شَرٌ الجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ: وسَلَمْ تكْفَى مَؤُونَة إِبْلِيسَ 
وَالشَيَاطِينَ معَهُ وَآوْأنّهُمْ كلم أَبَالسَ مِثلهُ. 

یاکُمَیْل ء إن لھمْ خُدعاً ووساوس وَثَنَافِوا' ' وَرَخارف وَحْیلَاءَ عَلَى كل أَحَدٍ 
قَدْرَمَنْزْلَيِهِ فِي الطّاعَة وَالْتَعْصِیَة فَبحَسب فَلِكَ يَسْنَوْلُونَ عَلَيْه 


<Y A a © ° of G2‏ م ۋم م راون گ٤٥‏ سك > له 
يا كميل, لا عَدوٌ أغدى ينهم وَل ضار ضر يك مِنْهُم» أمنِيتهم أن تكونَ مَعهُمْ 


عدا إا اج جِتنُوا 7" في الْعَدَابٍ الأليم : لا يُمَتِر عَنْهُمْ بشْرَرِهء وَلَا يَقَصِرْ 


2 


عَنْهُمُ خالِدِينَ فيه أبّد دا . 


3 ت و ہے ا ا د سا عو کر ق 
٢ 97‏ الله تعَالی مُجیط بِمَن لم يَحْتَرِزْ مِنْهُمْ باسيه وَنَبيّه » وَجَييع 

عََایٔيهِ وَعَوَّذهْ جَل عِزّهُء وَصلی الله عَلی نَبيّه وَآلهِ وَسَلم . 
ياكُمَيْلء إِنْهُمْ يَحْدَعُونَكَ بِأَنْفْسِهمْ » فإذا لم د تَجِبْهُمْ مَكَرُوا بكَ وَبِتَفْسِكَ 


. الشقاشق: جمع شقشقة وهى شىء يخرج من فم البعير إذا هاج‎ )١( 
. اجتثوا: أي أخذوا إلى العذاب الأليم‎ )۲( 


بِتَحْسِينِهمْ إِلَيْكَ شَهَوَاتِكَ» وَإِعْطَائِكَ أَمَانِيّكَ وَِرَادَنَكَء وَيُسَولُونَ 
َكَ ء وَيُنْسُوتَكَ وَيَنْهُونَكَ وَيَأْمْرُونَكَ وَيُحْسِنُونَ ظَنّكَ بالله عَرَّ وَجَلَ 
حَتَى تَرْجْوَهُ فَتَغترٌ لَّلِكَ فَنَعْصِيَهِ » وَجَرَاءُ العاصِي لَظّی . 

اتیل ء اخقظ قل اللہ َرَ َجَلَ ٠‏ $ الشَيْطَانُ سَوَ لَهمْ وَأمْلَى َهُم 2074 
وَالْمْمَوَل الشَّيْطَانْ . 

ياكْمَيْل» اذكر قَوْلَ الله تَعَالَى لِابلِيسَ لَعَنَهُ الله « وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَشَاركْهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَولَاد وَعِدْمُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانْ 
إلا غْرُوراً74". 

ياكُمَيْل » إِنَّ إِنْلِيسَ لا يَعِدُ عَنْ تَفْسِهِء وَإِنْمَا يَعِدُ عَنْ رَبّهِ لِيَحِْلَهُمْ عَلَى مَعْصِيَتِه 
َيوَرِطهُم . 

اکٹل إِنهُ يَأتِي لَكَ بلطف كَيْده 2 مُرْكَ بمَا يَعْلَمُ أنك قَدْ لُلِقْتَهُ مِنْ طَاعَةِ 
ل تَدَعهَا فَتَحْسَبْ أن دَلكَ مَلَكُ كَريمُء وَإِنمَا ھُوَ شَيْطَانَ رَجِيمء فَإذا 
تَكَن إِلَيْه وَاطْتَأَتنْتَ حَعَلَكَ عَلی انعظائم الْمْه-ْلِكَةِ التی 
لا نَجَاةَ مَعَهَا. ۱ 


سر ہے 


یاكُمَیْل ء إن لَه فِخَاحاً يَنْصِبها فَاحْدَرْ أَنْ يُوقِعَكَ فِيهًا. 


سے ص 


ياكْمَيْل إن الأزض مَمْلوءَةٌ مِنْ فِخَاجِهم فلن ينجو مِنهَا إل مَنْ قث تَشَبَّتَ بتاء وَقَدْ 
أَغْلَمَكَ الله أَنَهُ آن يَنْجْوَ مِثهَا إلا عِبَادْهُ وَعِبَادُهُ أُولِياونًا . 
قر ا اليك اہ سے و و لو ا موك يد و ا فا ا 
ياكُمَیْل ء وَهُوَ قول الله عَرْ وَجَل: « إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيهمْ سُلطان 4!'' ء 


)۳( الاسراء : 6 . 


٥٦‏ ےس حسہ میسو مد لام مبلا من کا امع سان 
وَقَوْلِِ عَرَّ وَجَلَّ : 9 إِنّمَا سُلْطَائْهُ عَلَى الِينَ يَمَوَلونَهُ وَالْذِينَ هُمْ به 
و ١‏ 
مُشركون ... 4 
اف : م FE‏ ےر ہے پا Ago‏ 2 | دس 
ياكُمَيْل» انْجْ بوْلايَتِنَا مِنْ أَنْ يَشْرَكَكَ الشَّيْطَانْ فِي مَالِكَ وَوٰليِكَ كَمَا أَمَرَ. 
کے EE RE‏ ا a‏ 7 وہ 
ياكميل. 7 يُصَلونَ فيُطِيلون, وَيَصِومُونَ فيداومون, وَيَتصدقون 


فیَحْسَبُونَ انه مُوفْمُونَ 


و 


ياكْمَيْل» أَفسِمٌ بالله تَعالَى لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُول: إِنَّ 
الشَّيْطَانَ إِدَا حَمَلَ قَوْماًعَلَى القَوَاحِشٍ مِثْلٍ الزّنى وَشْرْبٍ الْخَمْرِ وَالرّبا 
وَما أَشبَةَ ذَلِكَ مِنَ الحَتىا '' وَالمَآئِم حَبَّبَ إِلَيْهِمْ العِبَادَةَ الشَدِيدَة 
وَالْخْشُوعَ وَالرُكُوعَ وَالْخْصُوعَ وَالسُجُوة » نُمّ حَمَلهُمْ عَلَى وَلَايَةِ ليم 
الذِينَ يُدْعَوْنَ إلى النَارِوَيَومَ الْقَِامَةِ لا يُنْصَرُونَ. 

یاکُمَیْل ء إِنْهُ مُسْتَفَرُ وَمُسْتَوْدَعٌ وَاحْذَرْ أَنْ تَكونَ مِنَ المُسْتَوْدَعِينَ. 

ياكُمَيْلء إِنّمَا تَسْتَحِقَ أن تكُونَ مُسْتَفَرَ إِذَا لَرِمْتَ الْجَادَةَ الْوَاضِحَةَ الى 
لا نُخْرِجْك إِلَى عِوَج وَلَا تزِيلكَ عَنْ مَنْهَج مَا حَمَلْنَاكَ عَلَيْه» وَمَا 
هدیتاه إليْكَ. 

عرض الإمام ‏ فى هذا المقطع إلى الشيطان الرجيم » وما يقوم به من دور 


فى نصب شباكه لصيد الناس وصرفهم عن الله تعالى » وهو يتصدّى لإغراء الناس . 
وصدّهم عن الطريق المستقيم بكافة وسائل الإغراء » ويحبّب لهم كلّ شهوة وكلل 


٠٠١ النحل:‎ )١( 
. (؟) الخنى : الفحش‎ 


ميول واتجاه لا يتفق مع ما أمر به الله تعالى . وللشيطان حزبه وأتباعه » وهم يعيثون 
فساداً فى عقول الناس وضمائرهم » ويكيدون لهم » ويمكرون بهم » وفى الدعاء : 
« وَأَعِذْنِي مِنَ الشيْطان الرَّجِيم وَهَمْزهِ وَلْمْزِهِ وَنَفْئِهِ ؛ وَوَسْوَسَيه ‏ وَتَتْبِيطِه . 
وَكَيْدِهِ وَمَكْرِه وَحَبَائْلِهِ » وَخُدَعِهِ, وََمَانِيهِ؛ وَعْرُورِه وَفِتنَيِه؛ وَشِرْكه, وَأَحْرَابِهِ. 
۴ے OE,‏ ےک 5 
وَاتبَاعه ء وَاشیاعه ء وَاوْلِيَابِه ء وَجَمِيع مَكَايَدِهِ » . 
أعاذنا الله من الشيطان » وصرف عنًا كيده ومكره . 
يقول طا : 
یاكَمَیْل ‏ لا رُخصّة في فَرْضِ ولا شد شدة في نافِلة . 
لب ل فقا Se EG ca‏ ان وو ےکن و 
ياكُمَيْل » إن الله عر وَجَل لا يالك إل عَمًا فَرَّض ؛ وَإنَمَا قَدمْتَا عَمَلَ اللَُوافِل بَیْنَ 
أيْدِينَا ِلْأَهْوَالٍ الهظّام وَالطامَة يَوْمَ الْقِيامَة . 
عرض الامام نْليّةَ إلى الفارق بين الواجب والمندوب » فالواجب لا مجال 
لتركه » إن المكلّف يعاقب إذا لم يأت به ء وأمّا المندوب فإنّه غير ملزم بفعله » والله 
تعالى جل لمكم عن الواجبات » وأَمٌا المندوبات فاٹھا و 


يقول ها : 
ياكمَيْل » إِنَّ ذنوبكَ أَكْثَرُ مِنْ حَسَنَاتِكَ وَغَفْلَنَكَ أَكْثَرُ مِنْ رك وَنِعَم الله عَلَيْكَ 
ياكْمَيْلٌء إِنْكَ لا تَخْلو مِنْ نِعَم الله عَرٌ وَجَلُ عِنْدَك وَعَافِيَته, فَلَا تَخْلْ مِنْ 
تَحْمِيدِه وَتَسْبِيحه وَتَمْجِيدِه وَتَفْدِيسِهِ وَشْكْرِهِ وَؤِكْرِهِ عَلَىكُل حال . 


ياكْمَيْل لا تَكُوتَنٌَ مِنَ الّذِينَ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ :8 نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ 4 


مه دمیونف مس مس مھ سوہ بی ھک اک اک کک ا نت 
وَنَسبَهُم إلى النفسق بِقَوْلهِ «٠‏ أولئِكَ هُمْ القَاسِقُونَ م! '" . 
وفي هذا المقطع الدعوة إلى التقوى والعمل الصالح ؛ والنظر إلى نعم الله 
المتظافرة على الانسان التى يجب أن تقابل بالشكر والثناء 70 پپ پ ۹" “ْ"ٰٰٰ") 
ولا يجوز أن يتغاضى عنها لأنها من شكر المنعم الذى هو واجب عقلاً وشرعاً . 
يقول ا : 


يَ لذو ذه ر کے 


و ےہ کے 1 ر او کر کے 7 کے E9?‏ ا پ ع « 
ياكمَيّل» ليْسَ الشان أن تصلىَ وَتصوم وَتتصدق ء إِنمَا الشان ان تکون الصلاہ 
يقلي ِي وَعَمَلٍ عند الله مَرضِی وحشوع سوي » وإنقاء للجد فيها. 
ياكُمَيْل » عِنْدَ الركوع وَالسُّجُودِ وَمَا بَيْتَهُمَا تَبَتَلَتِ العْرُوقَ وَالمَقَاصِل حَنَى 
کے جم 1 ‫ 7 8 و م ال ا 
یاکُمَیْل ء انْظز فِيمَ تُصَلَيء وَعَلَى ما تُصَلَى إِنْ لَمْ تكن مِن وَجْهِهِ وَجلهء 
فلا قَبُول . 
ياكُمَيل إِنْ اللمَانَ یَبُوحٌ مِنّ الْقَلب ٠‏ وَالقَلْبْ یَقُوم بالْغَذَاء » فَانْظْ فِيمَا تُعَذّي 
قَلَبَكَ وَجِسَمَك فَإِن لَمْ يكن ذلك حَلالاً لَمْ يَقَبَل الله تشبيحَكَ 
وَلا شکرل. 
حكى هذا المقطع واقع الصلاة وحقيقتها » وهي أن تَوذّى بخشوع وحضور 
فكر وإخلاص » وأنَّ المصلّى عليه أن يعرف أنه ماثل أمام الخالق العظيم » فلا يشغل 
ااا ورون الفا كا ان غل المصلى أن نعل سر 
غذائه وشرابه وملبسه وأن تكون من حلال فإن كانت من الحرام فلا صلاة له . 


.۱۹ الحشر:‎ )١( 


ياكمَيْل إِفْهَمْ وَاعلَمْ أنا لا نْرَخّصٌ فِي تَرْك أَدَاءِ الأَمَانَاتِ لِأَحَدٍ مِنَ اْخَلْق فَمَنْ 
روئ عَنَى فِي ذَلِكَ رُحْصَةَ فَقَد أَبِطَلَ وَأَئِمَ وَجَرَاوُهُ النَّارُ بِمَاكَدَّبَ. 
اقيم بالل لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ يَهُولُ لي قَبْلَ وَفَاته 
بسَاعَة مِرَاراً تلَاثاً: يا أبَا الْحَسَنء أذ الأَمَانَةَ إلى الْبَرَ وَالْقَاجِر فِيمَا قَلَ 
وَجَلَ حَتّی الْحَيْط وَالمَخيط . 
بنود تعاليمه أداء الأمانة إلى البرٌّ والفاجر» وليس من الإسلام فى شىء الخيانة وعدم 
يقول ا : 
ياكمَيل ؛ لاَغَرْوَ إل مع مام عَاولٍ» وَل نفل "إلا مِنْ إِمَامِ فَاضِلٍ . 
عرض الإمام ا إلى أن الغزو يشترط فيه أن يكون مع إمام عادل ‏ أمّا مع غيره 
فإنّه غير مشروع . 
يقول ميلا : 
ياكُمَيْلء الدينُ ِلهِ فلا تَغْتَرَنَّ بأَقْوَالٍ الم ة المَخْدُوعَةٍ الْتِي قَدْ ضَلَتْ بَعْدَما 
اهْتَدَتء وَأَنْكَرَتْ وَجَحَدَتْ بَعْدَما قَبلث . 
بدا ات ا سس سس سرت 


. النفل : الغنيمة‎ )١( 


E eee: ۰‏ لم 


قلّدها اللہ تعالی إلی إمام الحیّ الإمام أمير المؤمنين نه ء ولكن الأمّة لم تذعن لذلك ؛ 
وال شر دافاتی الکظطر یز الا نات جال توضنك) لم رتیا, 


ياكُمَیْل ء الدَينْ لله فلا يَقْبَل الله مِنْ أحَدٍ الْقِيَامَ به إلا رَسُو 
إِنّ الدين هو مجموعة من المبادئ والأنظمة إِنّما يبلّغه إلى الناس النبئ 
أو وصيّه » وليس لأي أحد أن يتولى إذاعته وتبليغه غيرهما . 
يقول ا : 
ياكمَيْل» هي نبو وَرسَالَة وَِمَامة ولا بَعْدَ ذلك إل مُتَوَلِينَ ومُتَعَلَبِينَ وَضَالِينَ 


وهذه الكلمات متمّمات لما تقدّم 9س“ وإمامة لا غير ذلك . 


ياكْمَيْلٌ» إِنَّ النَصَارَى لَحْ تُعَطَلْ الله تَعَالی ء وَلَا اليَهُودُ وَلَا جَحَدَتْ مُوسَى 
وَلَاعِيسىء وَلِكِنَّهُمْ زَادُوا وَتَقَضُوا وَحَرَّهُوا وَألْحَدُواء فَلْعِنُوا وَمُقَِنُوا 
وَلمْ يَنُوبُوا وَلَمْ يُقْبَلُوا. 

ياكُميّل ء إِنْمَا يََقَبّل الله مِنَ الْمتَقِينَ. 

ياكْمَيْل ‏ إن آباتا آدمَ لم يَلد يَهُودِياًوَلَا َصِرَانِيَاً» وَلَاكَانَ ابنهُ إلا حَتِيفاً مُسْلِماً: 
َلَمْ يَقُمْ بالاجب عَلَيْه فَأَدَاهُ ذَلِكَ إلى أن لَمْ يَقْبَلٍ الله قُرْبَائَهُ؛ 
بَلْ قبل مِنْ أَخِيهِ فَحَسَدَهُ وَقَتلهُ» وَهُوَمِنَ المَسْجُونِينَ ِي المَكقِ الَِينَ 
عَدَدْهُمْ انْنَا عَشَرَ : سِنّة مِنَ الْأوَّلِينَ وَسِنَة مِنَ الآخِرِينَ وَالفَلَقْ الأسفل 
ِنَ الَّارِء وَمِنْ بُخَارِِ حَرُ جَهَنَمَ, وَحَسْبْكَ فِيمَا حَرُ جَهَنُم مِن 
بحاره. 


حكى هذا المقطع تحريف اليهود والنصارى لما أنزل على أنبيائهم فزادوا 
2 0 2 2" و" 
الله تعالى » كما حكى هذا المقطع حسد ابن آدم لأخيه » وقد ألقاه الحسد فى شر 
عظيم فقتل أخاه فكان جزاؤه الخلود فى نار جهدّم . 

يقول ا : 


ياكُمَيْل » نَحنْ وَالله الذِينَ انوا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنونَ.. 
اميل إن لكريم حلم ظيم رجيم لتا على أخادقه وأَرَنا بالأخذ بها 
وَحَمَلَ النّاسَ عَلَيْهَاء فَقَدْ أَدَيْناها غَيْرَ مُتَخَلَفِينَ وَأَرْسَلْنَاهَا غَيْرَ 
مُنَافِقِينَ ‏ وَصَدَقْنَاهَا غَيْرَ مُكَذْبِينَ وَقَبلْنَاها غَيْرَ مُرْتَابِينَ» لَمْ يَكْنْ لَنَا 
وَاللَّهِ ! شََيَاطِينُ نوجي إِلَيْهَاء وَتُوحِي إِلَيْنَاكَمَا وَصَف الله تَعَالی قَوْماً 
ذَكَرَهُمْ الله عر وَجَل بِأَسْمَاتِهِمْ فِيكِتَابهِ « شَيَاطِينَ الان وَالْجِنٌ 
يُوحِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ زَُخْرْفَ القَوْلٍ غرُوراً 74" . 
عرض الإمام نهذ إلى أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة » المتقين المحسنين › 
وأنهم أدّوا رسالةالله تعالى على الوجه الأكمل » لعباده فلم يقصروا ولم يتوانوا فى 
أدائها . يقول ا : 
اکا نَحْنْ التَقَل الأَصْعَرُء وَالْقَرْآنْ التَقْل الأكْبَرِء وَقَدْ أَسْمَعَهُمْ رَسُولَ الله 
7 اله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَجَمَعَهُمْ فَنَادَى الصَّلَاهُ جَامِعَة يَوْمَكَذَا وَكَذَاء 
اناه شيعه سَبْعَة كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَتَخَلَف أَحَدْ قَصَعَدَ الِْنْبَرِ فَحَيِدَ الله وَأَنْنَى 


ا 


عَلَيْهِ نّم َال : مَعَاشِر الاس ! ٳئي مود عَنْ رَبّي عَرَ وَجَل» ولا مُخْبرُ 


کو الأنعام: ۲ . 


LN E NE SESS ٦ 
عَنْ تَفْسِي» فَمَنْ صَدَقَنِي فَقَدْ صَدَّقَ الله» وَمَنْ صَدَّقَ الله أَنَابَهُ الجنَانَ»‎ 
وَمَنْ كَذَّبتِي كَذَّبَ الله عر وَجَلَ وَمَنْكَذَّبَ الله أَعْقَبَهُ المَيرَانَ؛ ثم‎ 
َاَاني فَصَعِدْتُ فَأَقَامَتِي دُونَهُ ؛ وَرأسِي إِلَى صَدْرِهِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنْ‎ 
عَنْ يَعِيتِهِ وَشِمَالِهِ » ثم قَالَ : مَعائِر لني ! أمَرَنِي َيل عَن اله‎ 
عَرَ وَجَلَ أنه رَبي وَرَيُكُمْ أن أعْلِمَكّْ أنَّالقُرْآنَ مُوَ التَّقَلْ ابر وَأ‎ 
وَصِبِي هذا وتاي من خَلَفِهمْ من أضلدبيم أوْصِيائِي؛ وَهُمْ تز‎ 
لْأَضْغَرٌء يَشْهَدْ التَقَل الأكبَر لِلثَفَلِ الأضفرء وَيَشْهَدُ الثَّقَلَ الْأَضْعَرُ‎ 


بے 


2 ِلَقَلِ الْأكْبَرِءكُلٌ وَاجدِ م نْهُمْ ملازِمٌ لِصَاحِبِهِ غَيْرُ مُمَارِقِ لَهُ حَتى يردا 
إلى الله يكم مهما يق اتاد 
ع ه* 


ياكْمَيْل» فَإذَا كنا كَذَلِكَ فَعََامَ يتَقَدَمَْا مَنْ تَقَدَمَ» وَتَأَخَرَ عَنَا مَنْ تَأَخَّرَ؟ 


سے 


یاکُمَیْل ء قَذ أبْلْعَهُمْ رَسُول اللہ صلی الله لَه عَلَيْه آله رِسَالَة رَبهِ وَنَصَحَ لَهُمْ وَلکن 
بے 
2 لد اٹ ہے کا تا سی یں کاو گا سا لو رت کو لي ا تو 

ا قال ر سول الله صلى الله عليه واله لي فولا وَالمهاجرون والانصار 
مُتَوَافِرُونَ يَوْمأ بَعْدَ العَصَرٍ يَوْمَ النصففٍ مِن شَهر رَمَضصَانَ وَهُو قائم 
عَلَى قَدَمَيْهِ قَوْقَ مِنْبّره, عَلِیٌُ مِتّی ء وابتاي مِنْهُ » وَالطِیُّونَ مِنّی ‏ وَأنَا 
منهم » وهم الطيبون بَعْد اَمْهِمْ ء وَهُمْ سَفِینة مَنْ رَكِبَھا نجا وَمَنْ تَخَلفٌ 
عَنها هوى » التاجي في الجَنة » وَالهَاوي فِي لظی . 

ياكمَيْل ‏ القَضل بِيدِ الله ويه مَنْ يَشَاءُ وَالهُ ذو القَضل الْعَظيم . 

ياكْمَيْل ء عَلَامَ يَحْسد يَحْسْدُوتَنَا وَالله أَنْشَأَنَا قَبْل أن يَعْرِفُوناء فَتَراهُمْ بِحَسَدِمِمْ إِيَانَ 


لو سے 


عن رَبتا يُزِيلُوتن ١‏ 


وأضاف الإمام قائلاً : 


ياكْمَيْلٌ» نَحْنٌ وَاللْهِ ! الْحَقْ الي قال الله عَزَّ وَجَلَ : « وَلوْانبََ الحَق أَهْوَاءَمُْ 
لَفَسَدَتِ المَمَاواتُ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهنَّ » . 
عرض الإمام فى هذا المقطع إلى فضل أهل البيت صلوات الله عليهم وسموٌ 
مكانتهم عند الله تعالى » وعند رسوله ييْْةٌ وأنّهم سفن النجاة وأمن العباد .. . 
وبھذا نطوي البحث عن معظم وصیّة الإمام ىا لتلميذه العالم كميل بن زياد 
الوقبی مرعی مو غا ارتا الاو وی ا لای عو بن 
وصاياه التربوية التى عالجت الكثير من مشاكل المجتمع والفرد ووضعت الأسس 


(1) بحار الأثوار /ا/ا: 7073-1735 . 


قد 
٩A‏ 


ما مواعظ الإمام 9# فإنّها تجلو القلوب » وتهذّب البصائر» وتسمو بالإنسان إلى 
أسمى مراتب الكمال » وكان لها التأثير البالغ في نفوس العارفين والمتّقين »كان منهم 
هَمّام ؛ وهو من خيار أصحاب الإمام في عبادته وتقواه » فقد طلب من الإمام أن 
يصف له المتقين والصالحين » فتثاقل من إجابته لعلمه بما تتركه في دخائل نفسه من 
أثر قد يقضى عليه ء وكرّر همام الطلب فاستجاب له الإمام فوصفهم بأبلغ وصف 
وأروع بيان » وحكى له واقع عبادتهم وطاعتهم لله تعالى » فأثر خطاب الإمام فى 
نفس هَمّام » وشهق شهقة وتوفى » وهكذا كانت مواعظ الإمام بلسماً لقلوب المتّقين 
والمنيبين » ونحن نسجل بعض مواعظه : 
حال الإنسان فى الدنيا 

وصف الإمام ا وصفاً دقيقاً وملمّاً لحياة الإنسان في الدنياء قال ليه : 

إِنَمَاالْمَرْءُ في الدَْا غَرَضُ تَنْتصِلَ فِيهِ المََايَاء وَنَْبُ لِلْمَصَائْبِ وَمَعَ كل 

جرْغَة شَرَق. في كل آخلةعْصَصُ . وَل ينال اند يها عة إل براق 

أخْرَىء وَلَا يَسْتَقْبل يَوْماَ مِنْ عُمْرِه إلا بِهَدْم آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ . فَنَحْنْ أَعْوَانْ 

الْحُتُوفٍ, وَأَنْفْسْنَا تَسُوقُنا إلى الْقَنَاءِ ؛ فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَمَاءَ وَهذًا الليل 

َالتَارُ َم يَرْفعَا مِنْ شَيْءِ شَرَفا إلا أسْرَعَا الْكَرَّةَ ِي هَدْم مَا بَتََّاء وَتَفْرِيقٍ 


مَا جَمَعًا ؟ ! فَاطْلِيُوا الجَيْرَ وَأَهْلِهِ وَاغْلَمُوا أن خَيْراً مِنَ الحَيْر مُعْطِيه 


۸ حم س اسم س لے تح- امام ام مرا میں ل امع سای 

وَشَرَاً من الشّرّ فَاعِلَهُ .. 0 

وفى هله الكلمات المشرقة إيقاظ للنفوس التي فتنت بحبٌ الدنيا وتحذیر لھا 
من غرورها وآثامها » فإنَ الإنسان مهما بلغ من متع الدنيا من المال والجاه فإِنّه غرض 
لنصول المنايا» وهدف للمصائب والكوارث » وأيامه معدودة فلا ينقضى عنه يوم 
إلا نقص من جر 

اتباع الهوى 

حذرالامام ا من اتباع الهوى وطول الأمل ؛ لقد جهد الإمام نيه على إرشاد 
الناس ووعظهم وتحذيرهم من الوقوع فى متاهات سحيقة من مآثم هذه الحياة. 
قال ا : « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أخاف عَلَيْكُمْ : اتَبَاعٌ الهَوَى» وَطول الْأَمَلٍ» . 


طوبى للزاهدين فى الدنيا 


روى نوف البكالي وهو من خيار أصحاب الإمام نيه قال: رأيت على بن أبي 
طالب نقِةٍ خرج فى غلس الليل ناظراً إلى النجوم » فقال له : 

«يا نَوْفَء أَرَاقِدُ نت أم رَامِقَ ؟ ». 

- بل رامق يا أمير المؤمنين : 

< یا توف طُوبَى لِلرَّاحِدِينَ فِي الدنْيّاء الرَاغِبِينَ في الْآخِرَةَء أُولْئِكَ قَوْمْ 

انَحَذُوا الازضّ بسَاطاًء وَتْرَابِهَا فِرَاشَاً» وَمَاءَهَا طِيباً؛ وَالْقَرْآنَ 


ت 


شعَاراً» وَالذعَاءَ تارا اء ثم قر ضُوا'" الدنيًا قَرْضاً عَلَْ مِنْهَاج الْمَسِيح 


. ٠٤:۲ ذيل الأمالى‎ )١( 


(*) أي مرّقوا الدنيا على طريقة المسيح طا فى العبادة. 


عَلِيْهِ السَّلَامْ. 

ا نوف » إِنَّ الله تَعَالى أُؤْحَى إِلَى عِيسى أن مُرْ بَني إِسْرَائِیل أَنْ لا يَدْخُلُوا 

بَيْتاً مِنْ بِيُوتِى إِلَا بِقُلوب طَاهِرَة وََبْصَار حَاقِعَة وَأَيْدٍ نَقِيّةَ: 

ني لا أُسْتَجِيبُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلا لأحَد مِن خَلَقي عِثنۂ مَظيِمَةً...ء(''. 

وحفلت هذه الوصية بالدعوة إلى الزمد فی الدنیاء وعدم الاندفاع إلى 
مباهجها » فإنها وما فيها من متع ورغبات إِنْما هى ظل زائل لا قرار لهاء والخلود 
والبقاء إِنّما هو فی الدار الآخرة التى أعدّها الله للمتقين والصالحين من عباده . 


الزهد فى الدنيا 


وزهد الإمام فى الدنيا» وأقبل على الله تعالى بعواطفه ومشاعره » وكان يدعو 
بهذا الدعاء لوعظ العامة » قال طا : 


کروی 9ا اھ ار جا یں E RE E a‏ اق ا 
« الهم إني أسألكَ سلوا عَنِ الدنياء وَمَقَتا لهَاء فإن خَيْرَهَا زَهِيد وَشَرَّهَا 


عَتِيدُ وَصَفْوَهَا يَتَكَدّر وَجَدِيتَهَا يَخْلَق وَمَافَاتَ فِيها لَمْ يَرْجِعْء وَمَا 
نِيل فِيها فِثنَهُ إِلَامَنْ أُصَابَنْهُ مِنكَ عِضمَة › وَشَمَلَنْهُ مِنكَ رَحْمَة 
فَلَا تَجِعَلْتِي مِمَّنْ رَضِيَ بهَاء وَاطْمََنَإلَيهَاء وَوَثِقَ بھاء فَإِنَ مَنْ اطمَأنَ ِلَيْمَا 
خانتة ومن وَئْقَ بها غَرَّقْهُ »!2 . 

وحكت هذه الكلمات مدى عزوف الإمام عا عن الدنيا ومقته لمباهجها . 
فليس فيها متعة يصبو إليها إمام المتقين وسيّد العارفين سوى إقامة الحقٌّ » وتأسيس 
معالم العدل . 





)١(‏ حلية الأولياء :١‏ ولا. 
(٢(‏ نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة ‏ باب الدعاء: ۲۷٤‏ . 


7 ال هيلخا لكيه 7ر ہے 


- 
۶ 


موعظته لرجل شيّع جنازة وهو يضحك 
وشيع الإمام عليه جنازة فرأى لمحت شا ذلك » ووعظه بهذله 
الكلمات المشرقة » قال لا : 
«كَأنَّ المَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِتَاكتِبَ» وَكَأَنَّ الْحَقّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَء 


ووه 


EER +0‏ ۰ھ 
وَكان الذي نرَى من الاموات سَفر عما قليل إلينا رَاجعون ! نبوتهم 
وام كوا مدل ااي ع وي ار AE O OS‏ 
َجَدَاتَهُمْ » وَتَأَكُلُ تُرَاتَهُمْ كنا مُخَلدُونَ بَعْدَهُمْ ثم قَدْ نَسِينَا كُل وَاعظ 
اب وت ہے 7 e‏ ۲ 

وَوَاعِظة ء وَرْمِینًا بکل جَايِْحَةا!'!۱ء!''. 


إن الموت أکبر واعظ للاإنسان لوکان یملك فکرہ ؛ لكنّه لم يحفل به » وكثيرون 
من الناس فی أثناء مسیرتھم فی تشییع الموتی یتعاطون أحادیث الدنیا ء ولا يتعظون 


مع رجل يذمٌ الدنيا 


سمع الإمام لإ رجلا يذ مّالدنيا » ولم يكن ذمّه عن واقع وإيمان » فقال ا له : 
أَيّهَا الذَامُ لديا » الْمُْتَرُ بعْرُورِهَاء الْمَخْدُوعٌ بأَبَاطِيلِهًا! أَتَعْتَرُ بدني 
یا في ل او وو کی ا اب و ل ا ان مات 
ثم تَذمُهَا ؟ أنت المُتَجَرّمُ عَلَيْهَاء أمْ هِي المْتَجَرْمَةَ عَلَيْكَ' امت 


م 9ے عم ے۔ ° ا سے £ و ہے وت 3 
استهوتكَ, أَمْ مَتى غَرّتَكَ ؟ ابمصارع آبَايِكَ مِنَ البلیٰ ام بِمَضَاجع أَمَّهَاتِكَ 
تخت الثْرّى ؟ كم عَللت بِكَفَیْكَء وَكمْ مَرّضْت بِیَّدَيْكَ ! تَبْتَغِي لَھُمْ 


)١(‏ الجائحة: الآفة. 
(؟) نهج البلاغة ‏ محمد عبذه £: 1۸ . 
)٣۳(‏ التجزم : الذنب . 
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نوہ اي ا ا N‏ 
الشْفَاءَ وَتَستوْصف لَهْمْ الطِبَاءَء غَدَاةَ لا ب 
0 


9 


َم ينف د حَدَهُمْ إِشْفَافكَ ء وَلَم تہ تُسعَف فيه بطِلبتِكَ وَلَمْ تَذفَْ عَنَه 


ُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاوٌكَ ‏ وَل يُجْدِى 


می“ و 0 ا ا قاعم ور ہے 
وتك ا وف ملت لكيه ادنا نفك وغه مغك 


ِن الذي دار صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَاء وَدَارُ عَافِيَة لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَاء وَدَارْ 
غِنىَّ ِمَنْ ترود مِنهَاء وَدَارُ مَوْعِظَة لِمَنِ انَعَظَ بها مَسْجِدُ أَجِبَاء الله. 
وَمُصَلَىْ مَلَايْكَة الله وَمَهْبِطُ وَحَي الله » وَمَنْجَرُ أَوْلِيَاءِ الله . 

اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَة » وَرَبِحُوا فِيهَا الجَنَّةَ . فَمَنْ ذَا يَذْمُّهَا وَقَد 
آذَنَتْ بِبَيْتِهَا("» وَنَادَتْ بفراقِهَاء وَنَعَتْ تَفْسَهَا وَأَهْلَهَا ؛ فَمَثَْثْ لَهُمْ 
بِبَلايْهَا البَلاءَء وشوقتهہ بسرورها إلى الشرُور؟! رَاحَتْ بعافية. 
وَابْتَكَرَتْ بفَجِيعَة » ترغِيباً وَتَرْهِيباً وَتَخْويفاً وَتَحْذِيراً فََمّهَا رجَال 
غَدَاةَ التَدَامَةا '"» وَحَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ . 

#8 َنَهُمْ اليا فَتَذَكُرواء وَحَدَثَنْهُمْ فَصَدَّقُواء وَوَعَظَنْهُمْ 
فَاتَعَظُوا e‏ 
تحدّث الإمام لذ عن الدنيا وأنّها دار زوال وفناء » فالمغرور من غرّته , 

والشقئ من فتن بها » والسعيد من خشي ربّه » وعمل صالحاً واهتدى فإِنّها تكون دار 


تجارة ور له . 


. المعنى : أَنَّ الدنيا قد جعلت الهالك قبلك مثالاً لنفسك‎ )١( 

49 0 الدنيا قد أعلمت أهلها ببينهاء أي بزوالها وفنائها . 
ا ا ا ا 
ع ليع انلاح ا ا F-4‏ 


۷۲ مع ع وال لووك نا كا ھا سک SLE‏ 


ما بعد الموت 
ووصف الإمام طا الحالة الراهنة للإنسان بعد موته » قال ا : 
وَوَعِلْٹۂ''ء وَسَمِعْتُْ وَأَطَْتُهْ وَلْكِنْ مَحْجُوبُ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُواء 
وَقَرِيبُ مَا يُطْرَحُ الحِجَابٌ! وَلَقَد يُصَرْثُمْإِنْ أَنِصَرْتُمْ» وَأُسْيعْتُمْ إن 
سَمِعْتْم؛ وَهُدِيتُم إن اهتَدَيْتُمْ. وَبِحَقّ أقول لكُم : لَقَدْ جَاهَرَتكُمْ 
ابر جرم ما فيه مُرْدَجَرُ . وَمَا يُبَلْع عَنٍ الله بَعْدَ رُسْلٍ السَّمَاءِ 
9 
حكت هذه الكلمات القوّة البالغة لحالة الإنسان بعد وفاته » وما يعانيه من 


الكوارث والمصائب من جرّاء ما اقترفه فی دار الدنيا من الآثام والذنوب . 


إديار الدنیا 
ومن مواعظه الخالدة هذه الموعظة التى تحدّث فيها عن إدبار الدنياء 
والدعوة إلى العمل الصالح ؛ قال 891 : 
« أَمّا بَعْدُء فَإِنّ الدذيا قَدْ أذبَرَتْء وَآَذَنَتْ بوَداع» وَإِنَّ الآخِرَةَ قَد أَشْرَفَتْ 
باطْلاع, لا وَإِنَ اليَْمَ المِضْمَارَ وَغَداً السَبَاقَ» وَالسَبَقَهُ الجَنّة01 
وَالقَايَة الثّارُء أقَلَا تَائْبُ ِن حَطِيئَتِهِ قبل مَنييهِ ! ألا عَامِلَ لِنَفْسِهِ قَبْلَ 


)۱( وهلتم : أي خفتم . 
(٢(‏ نهج البلاغة ٥۷:١‏ . 
)٣(‏ السبقة : هى الغاية التى يجب السباق إليها . 
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پر ام ال 00 
يوم بُْسِه ! ألا وَإِنَكُمْ في في ايام أَمَلٍ مِنْ وَرَايْهِ أَجَلَ ‏ ان نلف في ايام أمَلهِ 


قبل خضور أَجَله فَقَذ تَقَعَهُ عَمَلهُء وَلَم يَضَرْزه أَجَلَه وَمَنْ قَصَرَ في أَيّام 
ست ا ق 
الرَعْبَة كَمَا تَعْمَلونَ فِي الرَهْبة ‏ ألا وَإِنِي لم أَرَكَالجَنّة نَامَ طَالِیْمَاء 
وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِبُهَاء أَلَا وَِنَهُ مَنْ لأيَْفَعُهُ الحق يَضْرُه البَاطِل ء وَمَنْ 

لا يتم به الهَُئْء يَجُرُ به الضَّلَالُ إِلَئ الرّدَى . ألا وَِنَكُمْ قد أُمِرْثُ: 
َء وَذلُْْ َلی الا ۔ وا اَخوَقَ نا اَخاف ليك اتان 37 باع 
الى » وَطو ل الأمَلٍ » فتَرَوَدُوا في الدنيَا مِنَ الدَنيَا مَا تَحْرُرُونَ به أذ 


بِ أَنْفْسَکم 
غداء . 


وعلق الشريف الرضى على هذا المقطع من كلامه لإ بقوله : 

او :تر کاز فا اک بالأعفاق إلى الرهه ف فوروال عل اأ 
لكان هذا الكلام » وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال» وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار» ومِنْ 
قوله لا : « ألا ون اليَوْمَ المِضْمَارَ وَغَداً السَبَاقَ وَالسَبَقَّة الجَنَّة وَالغَاية التَارُ» فإن فيه 
- مع فخامة اللفظ » وعظم قدر المعنى » وصادق التمثيل » ووأقع التشبيه ۔ سرا عجیباء 
ومعنى لطيفاً» وهو قوله اا : « والسَبقَة الجَنَة » وَالقايَة التَارٌ» فخالف بين اللفظين 
لاختلاف المعنيين » ولم يقل : « السَبَقة النَارُ » كما قال : « السَقّة الجَنَة  »‏ لن الاستباق إنما 
يكون إلى أمر محبوب » وغرض مطلوبٍ » وهذه صفة الجنة وليس هذا السعنى موجوداً فى 
النار » نعوذ بالله منها! فلم يجن أن يقول : « والسَبَقَة النَارُ » بل قال : « والعَايّة التَارُ » لأن 
الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها » ومن يسره ذلك » فصّلح أن يعبر بها عن 
الأمرين معاًء فهي في هذا الموضع كالمصير والمآل »؛ قال الله تعالى : #9 قل تَمَتَعُوا فَإِنَ 
مَصِيرّكم إلى التار ‏ ولا يجون في هذا الموضع أن يقال : سبقتكم بسكرن الباء . إلى النار » 
فام E‏ فخا ور ی ا 


. ۷۳-۷١:١ نهج البلاغة‎ )١( 


Sey ۷٤‏ محر ےك 0 ا0790 ناک 


تصرّم الدنيا 
خطب الإمام 4ا أصحابه بهذه الخطبة البليغة وقد وعظهم بها › وحذرهم من 
غرور الدنيا وفتنها وشرورها › قال 1 : 

«ألَاوَإنَ الدنْيا قَدْ تَصَرَّمَتْء وَآَذَنَثْ بوَدَاع وَتَتَكَرَ مَعْرُوفها. 
ات هي تَحْفِرْ بِالقَنَاء اا وَتَحْدر بالمَوْتِ جِيرَانَهَاء 
وَقَد أَمَرّ فِيهَا مَاكَانَ حُلُواً» وَكَدِرَ مِنْهَا ماكَانَ صَفواًء فَلَمْ يَبْقَ 
لا سَمَلة ؛ كَسَمَلَة الإداوةا او جرغة كج رغ المقلةء لو تمر 
الصَدَيَان ل یَنْقَمْ''' . فَأَزْمِعُوا عِبَاد اللہ الرّحِيل عَنْ هذه الدّار F€‏ 
عَلَى أَهْلِهًا الال وَلَا يَغْلَِتَكُمْ فِيها الأَمَلء وَلا بَطولَنٌ عَلَيْکمْ 
فيهًا الْأمَدُ . 

َوَائلَهِ لو حَنَنْتَمْ حَنِينَ الوه الِْجَالِء وَدَعَوْتْمْ بھدِیلِ ب الحَمَام : وَجَأَرْتُم 
جوَارَ متتل الرّهْبَان و وَخَرَجْتَمْ | إلى الله مِنَ ٤‏ الاموا وَالأَوْلَاهِ الْتمَاس 
لَْرْبَة إِلَيْهِ ِي ارْتِفَاع دَرَجَة عِنْدَهُ أو غعُفْرَانَ سَيّنَة أَخْصَتَها كُتَبُهُ 
وَحَفنْها لَه كان فلبلا فما رجو کم مخ واب وَأخَافُ عَلَيْكُمْ 


من عقابه . 


2 0 702 ذو ف ريو بلغ ب ل کس فت خرن ا 
والله لو انْمَانَت قلوبُكم انميّاثاً' '» وَسَالَتْ غُيُو نكم مِنْ رَغبَة اِلَيْه أو 


. الحذاء: السرعة‎ )١( 

. السملة : بقيّة الماء فى الحوض‎ )١( 

(*) التمرّز: الامتصاص قليلاً قليلاً . الصديات : العطشان . 
رامات ات 


لاوما ا ا ما رک ا 

عَنکُم ‏ ولول د توا شَيْئاًمِنْ جُھْيِكُمْ ۰۳ 2 

لإيمانٍ»'' . 

إن مواعظ الإمام 4 تنفذ إلى أعماق النفوس ودخائل القلوب لأنّْها من إمام 
المتّقين وسيّد الواعظين فلم يفه بنصيحة أو موعظة إلا طبّقها على نفسه الشريفة قبل 
أ هاا الا 


الميادرة إلى الأعمال الصالحة 


وو و نالدع : إلى قری اش عالے 
والتزؤّد من أعمال الخير» قال 94 : 

< وَاتُفُوا الله عِبَاد الله» وَبَادِرُوا آجَالكُمْ بِأَعْمَالِكُم, وَابْتَاعُوا مَا يَبْقَى 

لَكُمْ بمَا يَرُولُ عَنْكْمْ» وَتَرَحَلُوا فَقَدْ جد بك(" ؛ وَاسْتَعِدُوا لِلْمَوْتِ 

َقَدْ اََلکُمٰ'”'ء وَكُونُوا قَوْماً صِيحَ بهم فَانْتبَهُواء وَعَلِمُوا أن اليا َيْسَتْ 

ْم بار فَاستَبْدلواء فَإِنَّ اله سبْحَاتَهُ َم يَخْلَفَكُمْ عبَئأء وَلَمْ يَتْرْكُكُمْ 
د وَمَا بَيْنَ أْحَدِكُمْ وَبَيْنَ الجَنَّةَ أو النَارِ إلا المَوْثْ أَنْ يَنْزِلَبهِ وَل 
اة َنْقَصَها اللحفلة » وَتَهْدِمُهَا السَّاعَهُ لَجَدِيرَ بقِصَر الْمُدّه!) . 


۔‫ ک کے گے 6 0 ۔‫ 5 5 2 fo‏ 
َإِنَّ غَائِياً يَحْدُوهُ الْجَدِيدَانِ : الیل وَالنمَارُء لَحَریُ بِسْرْعَة الأوْنَة . 


.1١5-1١١:1١ نهج البلاغة‎ )١( 
. فقد جد بكم : أي أسرع بكم إلى الرحيل عن هذه الدنيا‎ )۲( 
. فقد أظلكم : أي قرب منكم حتى كأنّ له ظلّ قد ألقاه عليكم‎ )٣( 


(4) المراة: أن كل لح ملاسان اها تقض حا و وه ال ادارا رة 


۷ 9939 : ص۶ :220 
E‏ کر کا کت گا یں کو نت کا سای و ما مم 
وان قادما َقَدمْ بالفوز أو الشَقَوَةٌ لمستجق لافضل العدة . فتزوّدوا 
. ل E ALT E E E‏ قا يراه وا ل ع 
فى الدنيًا مِنَ الدنيّاء مَا تَحْرّزُونَ به انفسَكم غداء فاتقى عَبْد رَبّه » نصح 
تب لد ةع ےھر ا چ ق ° >و > 
تفْسَۂ ء وَقَدمَ تَوْبتَهُ ء وَعْلَبَ شَهْوَتَه ء فَإِن أَجَلهُ مَسْتورٌ عَنْهُ » وَامَلهُ حَادِعَ 
۹ - 5 و مدع ماه م ذاه سحن لاه ۔‫ ہے 5 ملم 
لَه وَالشَيْطان مُوَكل به يرين له المَعْصِيّة لِيَزكبهاء وَيِمَنيهِ التوبّة 
0< ہی لبون لف عا وو و یت ا ا وه 
لِیْسَوّْقَھا '''ء إِذا هَجَمَت مَيِيَنَهُ عَليه ء اغقل مَا يَكون عَنْهَا . 
ا الاو سوک و ے ای 2 بے e‏ 8 
شع د رد كع 1 کے 
توديه أيَامة إلى لشفو ! 
Ea‏ أل وو ا عو تھا ہے ورم ے20 و °5 و شه وء(؟"). ١۰ے‏ 
نشأل الله سُبْحَانه أن يَجْعَلنا وَإياكم مِمن لا تبطره نعمه › 


هر ٥ہ‏ 
ء وان 


0 
ص 


ولا تُقَصَرُ به عَنْ طَاعَةِ رَبّهِ غَايَُ؛ وََا نَحُلَ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَنَامَةٌ 

وَلَكَايَة م('۳ . 

وأنت ترى فى هذه الكلمات من صنوف الوعظ والإرشاد ما لا نجدہ فی کلام 
أي واعظ » فقد حفلت بالدعوة إلى الإسراع إلى طاعة الله ؛ والاجتناب عن معاصيه 
والتبصّر بما يواجهه الإنسان فى قبره من السؤال عن أعماله فى دار الدنيا » فان كانت 
حسنة لاقى مصيره المشرق » وإن كانت سيّئة عادت عليه بالعذاب والشقاء . 


ا 


وصف الإمام طا الدنيا وصفاً رائعاً ودقيقاً » قال طا : 
مَا أَصِفْ مِنْ دار أَوَّلِهَا عَنَاءُ ! وَآخرُهَا فَنَاءُ! فى حَاالها حسَابُ› 


. يسوقها: أى يؤجّلها‎ )١( 
. تبطره: أى تطغيه‎ (٢ 
.۱١١۔۱۰۹‎ :١ نھج البلاغة‎ )*( 


في حَرَايِهَا عِقَابُ . مَن اسْتَغْنَئ فِيهَا فُتِنَ» وَمَنِ افْتَفَرَ فِيهَا حَرْنَ 

وَمَنْ سَاعَاهَا قَاتَنْهُ1'), وَمَنْ فَعَدَ عَنْهَا وَانَنْهُ » وَمَنْ أَبْصَرَ بها بَصّرَتْهُ » وَمَنْ 

ابر اِلَيْهَا أَعْمَتهُ . 

0 هدو اللات الل ر 

أقول : وإذا تأمل المتأمل قوله طا : « وَمَنْ أَنْصَرَ بهَا بَصَرَنْهُ » وجد تحته من المعنى 

العجيب » والغرض البعيد » ما لا بلغ غايته ولا يدرك غوره » ولا سيّما إذأ قرن إليه قوله : 
< ومَن أَبْصَرٌ لَه أَعْمَنْهُ » فإنه يجد الفرق بين «أَبْصَرَ بها » و «أَبْصَرَ إِلَيْهَا » واضحاً نيراً. 
وعجیباً باهراً!'''. 


وصفه للموت وما يعده 


من خطبه البالغة الأهمّية فى الوعظ والارشاد هذه الخطبة العجيبة التى 
سمّيت بالغراء » وفيها وصف رائع لحالة الإنسان وشؤون حياته » وما يعقب من 
صخته وسقمه وموته » وغير ذلك مما يجري عليه » انظروا إلى هذه الخطبة › 
قال اا : 

«أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللہ بتقویٰ اللِ الَذِي ضَرَبَ لَکُمْ المثال ء وَوَقَّتَ لَکُمْ 

الآجالء وَأَلْبَسَكْمْ الرّمَاشَء وَأَرْقَعَ لَكُم الْمَعَاش''"ء وَأحاطكم 


£ 


بالاخصَاء٭ وَأَرْصَدَ لكم الْجَزَاءَء وَآثَرَكُمْ بالنّعَم السَّوَابِغْء وَالرّفَد 


)١(‏ ومن ساعاها فاتته: المراد أنه من جَدٌ فی طلب الدنیا فاتتہ أي سبقتہہ فإلّه كلّما نال منها 
ا تحتل اراتا ا ` 

(۲) نهج البلاغة ۱: ٠١١-١٠۳۰‏ . 

(*) أرفع لكم : أي أوسع لكم . 

. أحاطكم بالإحصاء : أى أحصى بدقة أعمالكم‎ )٤ 


۷۸ لعن تج LE ED RR ERE‏ 
الرٌواقع'''ء وَأَنَذْرَکُمْ بالْحْجَج البَوَاِغ » قَأخصاكہ E‏ کک 


مُدَدأ» فِي قَرَارٍ خِبْرَةٍ . 0 ِبْرَۃء أَنْتْمْ مُحْتَبَرُونَ فِيهَاء وَمُحَاسَبُونَ 
عَلِيْهَا ۔ فَإنَّ الدْيَا رَيوْ(") مَشَرَبْهاء ردغ "ا ي > يوق مَنظرْمَاء 
سر کر مات 2ار تكائل» وهو لوطل اذل E‏ 
حَتَ إذا أَنِسَ نَافِرُهَاء وَاطْمَأَنَّ نَاكرْهَاء فَمَصَتْ بِأَرْجِلِهَاء وَقَنَصَتْ 
بَأَحبْلِهَا ء وَأَقْصَدَٹ بأسهُيِهَاء وَأَعْلَمَتِ المَرْءَ أَوْهَاقَ المَنيّة/*' قَايْدَة لَه إلى 
ضَنْك الْمَضْجَع وَوَحْشَةِ المَزْجع, وَمْعَايَنَة المحَلء وَلَوَاب الْعَمَلِ . 
وأضاف الإمام قائلاً : 


هَل يَنْتَِرُ أل بَصَاصَةٍ الشَّبَاب إلا حَوَانيَ الهَرّم ؟ وأهل غَضَارَةٍ الصّحة 
إلا نَوَاذِلَ السَقَم ؟ وَأَهْلَ مَدَة البَمَاءِ ِل آونّة المَنَاءِ ؟ مَعَ قُرْبٍ الزّيَال!") 
وَأَرُوفٍ الانْتَِال وَعَلَِ الْفَلَ!"). وَألَم الْمَضَضٍء وَعْصَصٍ الْجَرَضٍ(7" 
وََلَفْتِ الاستعَانٍَ بِْْرَةٍ الحَقَدَة وَالَْرِبَائِء وَالأعِرَة وَالْقَرنَاء ! فَهَلَ 


کے م21 ع سے ک5 _ ۹ رده ١‏ نے 7 ا 2 ۴ 
دفعت الاقاربُ» أؤ نَمَعَت النَوَاحِبُا 0 وقد غودِر فِى مَحَلهَ الاموات. 


)١(‏ الروافع : فى الامو الر ا 
(٢(‏ الرتق : الكدر . 
(9*) الردغ : كثرة الطين . 
(4) يونق : يعجب . 
() أوهاق المنية: أي حبالها . 
)٦(‏ الزیال : المفارقة . 
(۷) علز الفلق: شدّته وصرامته . 
(۸) الجرض : الریق . 
(۹) النواحب : النائحات . 


“< 
کے 

4 
چ٦‎ 


\ 


22 ال 01199990۶۶ 
رَهِياً» وَفِي ضِيقٍ الْمَضْجَّع وَحِيداً» فَدْ هَتكتِ الْهَوَامْ جِلْدَتَهُء وَاباتِ 
التَوَاعِكُ جِدَّتَهُ › وَعَفَتِ الْعَوَاصِفٌ آنَارَهُ وَمَحَا الحَدَثَانَ مَعَالِمَهُ 
وَصَارَتِ الْأَجْسَادُ شَحِبَةَ بَعْدَ بَضَّتِهَاء وَالعِظَامُ َخِرَةَ بَعْدَ قوّتِهَاء وَالْأَرْوَاحُ 
مُرْتَهَنةَ بتِفَلٍ أَعْبَايَهَا مُوقِنَهَ بَِيْبٍ أَنْبَائِهَاء لا تُسْتَرَادُ مِنْ صالح عَمَلِهَا 
وَلَا تسْتَعْتَبُ مِنْ سَيّىءِ زَلَلِهَا ! أوَ لَسْتْم أَبْتَاءَ القَْم وَالآبَاءَ» وَِخْوَانَهُمْ 
وَالْأَفرَِاَ ؟ تَحَتَدُونَ أَمئِلتهمْ» وَتَرْكَبُونَ قِدَتَهُمْ وَتَطَؤُونَ جَادَتَهُمْ؟! 
َالقلُوبُ قَاسِيَة عَنْ حَظَهَاء لَاحِيَه عَنْ رُشْدِهَاء سَالِكَةٌ في غَيْرٍمِصْمَارِهَا ! 

كَأَنَ المَعْنِيَ سِوَامَاء وَكَأنَ الرَّشْدَ في إِحْرَاز دُنِيَاهَا . 
وَاعْلَمُوا أن مَجَازَكُمْ عَلَى الصّراطٍ وَمَزَالِقِ دَحْضِهء وَأُهَاويلٍ زَلَلِهِ: 

وَثَارَاتِ أَهْوَالِهِ ؛ فَانهُوا الله عِبَاد الله ية ِي لَب شَغَلَ التفَكَرُ فَلْبَهُ 

وَأْنْصَبَ الْخَوْفٌ بَدَنَهُ » وَأسْهَرَ التَهَجّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ » وَأَظْمَاً الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ 
بت وط ا ها اق ات الک بلِسَانِه؛ وَقَدَّمَ الخَوْفَ 


لابانه ۸۷ 


وحفلت هذه المواعظ بجميع ألوان النصح والإرشاد ليستقيم الإنسان في 
سلوكه » ولا يندفع وراء التيارات العاطفية والشهوات النفسية ليكون بمأمن من 
عذاب الله وغضبه » وفى آخر هذه الخطبة فصول مروعة من حياة الاإنسان ء وما 


يعقبها من الفناء والرحيل عن هذه الدنیا . 


.١51 188:١ نهج البلاغة‎ )١( 


E E E Reese ۸۰ 


الاتعاظ بالعير 


ومن خطبة له يعظ فيها أصحابه جاء فيها : 

« فَانْعِظُوا عِبَاَ الله بالعِبّر النَّوَافِع» وَانْتَفِعُوا بالذّكْر وَالْمَوَاعِظٍ 

فَكَأَنَ قَدْ عَلِقَتَكُمْ مَخَالِبُ المَنِيّة» وَانْقَطَعَتْ مِنکمْ عَلَائْقَ الْأمْنيّة 

وَتَعِمَدْكُمْ مفْظِعَاثُ الأمُورِء وَالسَيَاَه إلى الوزه المَؤْرُووء و« كل نفس 

مَعَهَا سَايْقَ وَشَهِيدُ4''*: سَايْقْ يَسُوقَهَا إلى مَحْشَرهًا ؛ وَشَاهِد يَشْهَدُ 

عَلَيْها بعَمَلَا ء''' ۱ 

وفى هذه الكلمات دعوة إلى الاتعاظ بالعبر وما أكثرهاء وهى لو تبصّرها 
الإنسان ووعاها لما اقترف الجرائم والموبقات وهام فى ميادين الرذائل والآثام . 


واا 


ومن مواعظه هذه الخطبة التى حذر فيها من التهالك على حب الدنيا التى 
ليست إلا سراباً يحسبه الضمآن ماء » فما هى إلا لحظات من عمر الزمن حتى يتركها 
الاإنسان ويذ.هب إلى قبره » قال لآ : 

«عِبَاة اله » أُوصِيكُمْ بالرَّفْضٍ لِهَذِهِ الدنيَا الَارِكَة لَكُم وَإِنْ لَمْ تُحِبُوا 

تَرْکهَاء وَالْمْلَة 0 وَإِنْ كُنْتُم تُحِبُونَ تَجْدِيدَهَاء دنه مَتَلَكُمْ 

مقلا كَسَفرٍ سلكوا سيبلا فكَاَنَھْْ قَذ قَطَٰوۂ' ء وَآٹوا عَلّم(“' 


.3١:قف‎ )١( 
. ٠٤۸ :١ نهج البلاغة‎ )۲( 
. السفر بالفتح -: جماعة المسافرين‎ )۴( 


َكَأنَهُمْ قد بَلعُوهُ . 

۵ 89۶۶ عد يني 
SA,‏ لَه يَوْمُ لا يَعْدوه وَطالِبٌ حَثِد نیت و الات 
يَحْدُوهُ» وَمُرْعِجُ ِي الدَْيَا حَنّْ يُقَارِقَهَا رَعْماً! فَلَا تَنَاَسُوا فِي عِرَّ الدّني 
وَفْحْرِهَاء وَلَا تَعْجَبُوا بزينَيهَا وَنَعِييِهَاء وَلَا تَجْرَعُوا مِنْ ضَرَايْهَا 
وبُوْسِهَاء فَإِنْ عِزْهَا وَفَخْرَهَا إلى انقطاع, وَإِنَّ زيَتَهَا وَنَعِيمَهَا إلى زَوَالِ؛ 
ئا و رها ان ارہ وکل مدا فا ال تهاب وكلخ نها 
إلى فَنَاءِ . 

ليس لَكُمْ فِي آثَارِ الأوَلِينَ مُرْدَجَرٌء وَفِي آبَايْكُمْ الْمَاضِينَ تَبْصِرَةُ 
وَمُعْتَبَرُه إن كُنْتُم تَعْقِلُونَ! أَوَلَمْ تَرَوا إلى الْمَاضِينَ مِنْكْمْ لا يَرْحِعُونَ 
وَإِلَئ الْخَلَفٍ الْباقِينَ لا يَبْقَوْنَ! أوََسٹْمْ تَرَوْنَ أل الدّنْيَا يُصْبِحُو 
وَيْمْسُونَ عَلَى أخوَال شتی Sy‏ 
-٦‏ يَعُودُ وَآخَرُ بِتفْسِه يَجُودُ وَطَالِبُ لِلدنيَا وَالْمَوْتُ 7 ؛ وَغَافْل 
وَلِيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ ؛ وَعَلَى أَثَرِ المَاضِي مَا يَمْضِي الْبَاقِي!»/*) 

لظ 
الهادفة لإشاعة الإصلاح» وتهذيب النفوس وتوازنها فى سلوكها لتبتعد عن شرور 
الحياة ومآثمها . 


(4) .موا ان تفترا 
(ه) نهج البلاغة ۰۹ء 


“$ 


بلغت حِكُمْ الإمام ىه قمّة الجمال في روعتها وأصالتها وبما احتوت عليه من 
محاسن الفكر والآداب » بالإضافة إلى سمو فصاحتها وبلاغتها ... وإِنّا لا نجد من 
روائع الفكر السليم والمنطق المحكم مثل ما نجده في جكم الإمام التي تمثل 
العبقرية بأسمى صورها والإلهام بأروع معانيه ... وهذه أمثلة منها : 


بكيم .د دده و ره ھھ 
قيمة المرء ما يحسنه : 
کی 3 7 7 


٠‏ ا ا 
قال ليا : قيمّة كل امرىٌ ما يُحُسِنه . 





هذه الكلمة من روائع الأدب العلوي » قال محمّد بن حفصة : 
لا نعرف كلمة بعد القرآن وبعد كلام رسول الله َة أخصر لفظاً 
ولا أعمٌ نفعاً من قول أمير المؤمنين قِِمَة كل امْرِئٌ مَا يُحيِنُهُ . وكان 
ینشد : 

ِيمَةًالمرء مثل ماين المرءٌ ‏ فضاءٌ من الوصئ على ٠‏ 
ونظم العبدلئ هذه الكلمة الذهبية بقوله : 

قال على بن أبي طالب وهو الإمامٌ العالِمُ الْمُثْقِنُ 
1-5 افرع توھھنتنا Ns‏ 
ونظم شاعر آخر هذه الكلمة بقوله : 


(۱) و (۲) نورالقبس المختصر من المقتبس -المرزبانى: ٠١۸‏ . 


۸٦‏ سس محس يي ل ما AI‏ کے 2 ڪل امع ساون 


۴ ص 0" 


إن هذه الكلمة الذهبية من مناجم الأدب العلوى الذى أضاء 
سماء الفكر الاسلامى » وعلّق عليها الجاحظ بقوله : 

e 9 ٦ 
90یو رج ا‎ 
. وقصر في الافهام من قول على : قِيمَة كُل امْرٌِ ما يُحْسِئُه!""‎ 


٠ +‏ أ العلم أكثر من أن يحصى : 
قال لة : الْعِلمُ أَكثَرُ مِنْ أن يُحْصَى فَخُذُوا مِنْكُل شَيْءِ أَحْسَتَه7 . 
إن هذه الكلمة من محاسن الأدب العلوى » وقد نظمها بعض 
الشعراء بقوله : 
ما حوى العلم ججميعاً رجلل لا وؤ مارَسَة أل سه 
إلما الع لم بَهِيدٌ غَورهٌ فَخُدوامنْ كل سىء أخستة“ 
وليس من شك أن الإمام يلي وقف على واقع الفكر المتطوّر فاختار 


أثمن ما فيه . 


إل رأي الشيخ : 


3 5 كو روا ٦ھ‏ ھە 7 ۵ 
قال 1 : رَأَيْ الشَّْعْ خَيْرُ مِنْ مَشْهَدٍ اْشام ' ا 


کو صبح الأعشى :١‏ 89. 
(۲) رسائل الجاحظ ۳: ۲۹ . 
7۲ بجچ و" الثعالبى : ١16‏ . 
(5) أمثال الميدانى ١‏ :7 البيان والسيين 16:۲ . 
)٥(‏ في رسائل الجاحظ: رأي الشیخ الضعيف أَحَبٌ إلينا من جَلَدِ الشباب القويّ . جه 


کن لته مہم O O‏ 
ومن المؤكّد أنّ هذه الكلمة من روائع الحِكّم » إن الغلام لم تهذّبه 
الأيام » ولم تصقله التجارب » بخلاف الشيخ الطاعن فی السنٌ 
الذي مرت عليه الأيام بثقلها » وعرف واقع الحياة فهو أدرى بالأمور 
ا 


ج ٤‏ 9 المرء الذي لا يعرف قدره: 
قال ا : هَلَكَ امْرُوٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ . 
من روائع الحكم هذه الكلمة » فإِنْ جهل الإنسان بنفسه يموده إلى 
الهلاك والدمارء ويلقيه فى شرٌ عظيم . 


DG mmm 9)‏ 3 
حا رید 2 : 
نے ہے الناس اعداء ما جھلوا: 


قال بيه : النَّاسُ أَعْدَاءٌ مَا جَھلوا . 

وألمّت هذه الكلمة بواقع حياة الناس » فهم في كل زمان ومكان 
أعداء ما جهلوه من الحقائق » ولا أقل من أَنْهم لا يقيمون لھا وزناً 
a,‏ 






1 ہے 
2 4 
و دو 


_ یش 





قال نا : مَنْ رف نقَسّة غعرف ربه . 

إن معرفة الخالق العظيم تكمن بمعرفة الإنسان لنفسه » وما فيه من 
الأجهزة العجيبة التى تدلل بصورة واضحة على وجود العظيم 
المبدع لخلق الإنسان» يقول 99 : 


ج وقريب من ذلك في نهاية الأرب 1: 176. 


۸۸ ا ےلب ج۶ - موم لماع رلوم یکل سای 
أَتَحْسّث أك جرم ضير وفيك الْطَوَى الْعالَمُ الأَكْبَر؟ 
إن الانسان ]اام :فى خلق مه فاه يض من .دون شك إلى 


معرفة الخالق الحكيم . 





قال 1 : مِنْ كَفَارَاتِالذْنُوبٍ الِْظام إِغَاتَدَالْمَلَهُوفٍ وَالنَّنْفِيسُ عَن 
۸7 / 

إِنَّ إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب من أفضل الأعمال عند 
الله تعالى ومن أحبّها إليه ؛ ولها الآثار الوضعية المهمّة التى منها د 
البلاء فى الدنيا وكمارة الذنوب العظام في دار الآخرة . 





فال ادما اضف من دار اوها عا و اها فا ف خلدايا 
حِسَابٌ ء وَفِي حَرَامِهًا عِقَابٌ . مَن استغْتى فيها فِنَ » وَمَن افتفَر فِيھا 
ع 23ھ 
خرن : 
وهذا الوصف دقيق للغاية » وملمٌ بواقع الحياة الدنيا التى لم يعرف 
حقيقتها وكنهها سوى إمام المتقين وسيّد العارفين صلوات الله 





٠ +» MN 
: الزاهدون فى الدنيا‎ 2 
9 


قال الا : الرَاهِدُونَ في الذنيا وم ووا قاطا اا ىوا 


.1١١١ البصائر والذخائر  أبوحيّان التوحيدى:‎ )١( 
.١١١ نصرة الثائ ثر على المثل السائر:‎ (۲) 


70ء ہمد ل-صہ سس٠‏ جلس نہ مم سو ا ۸85 
إِنْ تالهُم يُسْرٌ شَكَرُواء وَإِنْ تالهم عُسْرٌ د و 
وأحاط كلام الإمام فِا بحقيقة الزاهدين فى الدنيا.. فقد طلّقوها 
وابتعدوا عن زخارفها وملاذها . 





2 
۰ 


8 عطاء الله فى الدنيا والآخرة : 

قال للا : إِنْ الله عَرْ وَجَل يُعْطِي الدّنيا مَنْ يُحِبْ وَمَنْ لا يُحجِبْ 
وَلَا يُعْطِي الْآخِرَةَ إلَامَنْ يُحِبْ وَقَدْ يَجْمَعْهُما الله لِأقْوَام1" . 

إن الله تعالى يعطى زينة الحياة الدنيا من مال وبنين لمن أحبه ومن 
جحده ء أمّا الآخرة فلا ينال ما فيها من نعيم وبقاء إلا من أحبّه الله 


تعالى ورضى عنه . 





قال : مَا أَقْرَبَ الرّاحَةَ مِنَ التَعَب وَالْبَؤْسَ مِنَ النّعَم وَالْمَوْتَ مِنَ 
اک و 

على الإنسان أن لا يطمئنٌ إلى سعادة الحياة الدنيا! فما أسرع أن 
یعقب الراحة التعب ! والنعم بؤساً ! والحياة موتاً ! 


97> حق الصديق : 


قال مي : قِيل لِلصَدِيقٍ الوقُوفَ عَلَى قَبْرهِ. (4) 





.۳۰۱:۳ بھجة المجالس‎ )١( 
. "81 :# (؟) المصدرا! مابق‎ 
. ٠۵۷ :۸ النجوم الزاهرة‎ )۳( 
.۲٢ البصائر والذخائر:‎ )٤( 


۰ سس ہے فلا ال کی ا لان 


إن للصديق حمّاً على صديقه » ومن حمّه بعد وفاته » الوقوف على 


قبره مع إهداء سورة الفاتحة له . 


2 N 
: اعجز الناس‎ 0 





قال ا : أَعْجَرٌ النّاس مَنْ عَجَرَ عَن اكْتِسَابٍ الْاحْوَانِ وَأَعْجَرْ مِنْهُ مَنْ 
ها سے 4 و نے (٥‏ 
ضَيّمَ مَنْ ظَفِرَ به مِنهُه! 0 


وأعجز منه المضيّع لإخوانه وأصحابه . 


الملك والدين : 





قال :4# : الْمُلْكُ وَالدّينٌ أُخَّوانٍ لَا غِنَى لِأَحَدِمِمَا عَنِ الْآخَرِ 
فَالدِينْ آسُ أي رأس ‏ والْمُلكُ حارس فَمَن لم يكن له آم 
هدوم وَمَنْ لَمْ يكن لَهُ حَارِسٌ فَضَائْع" . 

وهذا الكلام تصوير رائع للحكم القائم على الدين والحكم المجرّد 





قال لال : آولا أنْ الْكَلامَ يُعَاد لتَفِدَ الكلام . 
إن إعادة كلمات الكلام وجمله وحروفه هى التى حفظت بقاءه . 


. ٠١١:۳ الأمالى أبى على القالی‎ )١ 
.۳۳۲ ۰:۱ بھجة المجالس‎ ۲٢ 





a a‏ کان لكَ 
قلا تَبَطَرْء وَإِذَاكَانَ عَلَيْكَ فاصبر! فَبِكِلَاهُمَا أنت مُحْتَبَوُا' . 
وحفل كلام الإمام عد بوصف دقيق لحياة الإنسان فإنّها يومان: يوم 
سعادة ويوم شقاء » وينبغي له أن لا يتبطر في أيام سعادته ولا يجزع 
فی أيام شقائه . 






لله > 


رکا 
x‏ 8 ہیں 





الجاھل والعالم : 

ولح ل و 2ھ 
َالْجَاهِلُ يَعْرُ النّاسَ بب بنسكهء وَالَعَالِمُ يُتمَرْ ُنفرھ هم بتهتكوا". 

إِنْ الجاهل المتنسّك الذى لا معرفة له بأحكام الدين فإِنْ أعماله 
-على الأكثر ‏ مخالفة للواقع » ويكون مورداً لإغراء الناس » وأمّا 
العالم المتهتك الذي يقترف الآثام فإنّه یضلّل الرأی العامٌ بسلوكه . 


۸ العبادة مع العلم : 

قال 99 : لَا خَیْرَ فِي عِبَادَةٍ لا عِلْمَ فيهاء وَل خَيْرَ فِي عِلم لا فَهُمْ فيه. 
َلَا خَیْرَ فِي قَرَاءَةِ لا تَدَبْرَ فِيها7" . 

إن العبادة إذا لم تكن مشفوعة بالعلم والمعرفة فلا خير فيهاء 
كذلك العلم إذا لم يكن عن وعى وفهم لا خير فيه »كما لا خير 





. ٠٠١١ البصائر واندخائر:‎ )١( 
. ۱١ مفتاح یا ومصباح السيادة‎ (۲( 
.۷۷ :١ حلية الاولياء‎ )۳( 


E ERED SS ۹۲‏ مامت کی ال سان 


ال 4: جوا هه اقلوب وَالنَيسُوا ها طرَائق الْكْمَةٍ» فإنها 
تَملّكَمَا مَل الَیْتاژ(''. 

إن القلوب يعتريها النصب والعناء » وأبدع وصفة لها أن تعرض 
عليها طرائف الحكم ونوادر العلماء » فإِنْها تحسم ما بها من عناء . 


7-95 48 التفكر. 
قال 0 : نب بلتَفَكُرِ قَبَكَ وَجَافٍ عَنِ النوْم جَنْبَكَ واي الله تَعلَ 
او 
إنّ التفگر فی عجائب مخلوقات الله تعالى يدعو إلى الإيمان 
المطلق بالخالق العظیم ؛کما ان مجافاة النرم ما يزيد على الاقبال 
على الله تعالى . 


١ 99‏ #8 الاستغفار: 
قال ىه : أَتَعَجَّبُ مِمَّنْ يَهْلِكُ وَمَعَهُ النَّجَاهُ فَقِيلَ لَهُ : وَمَا هِى ؟ قال : 
ا 


2 
وا 


)١(‏ أجموا: أى اطلبوا لها الراحة 
(۲( معجم الأدباء . 

.١ ١6:١ بهجة المجالس‎ (۳) 
. ٠١۳:۲ النجوم الزاهرة‎ )٤( 


اقتران الهيبة بالخيبة : 





قال اتل : قْرِنَتِ الْهَيْبَهَ بِالحَيْبَة » وَالحَياءُ بالجزمان, وَالْفُرْصَة تَمُرُ مَرَ 
السّحاب, وَالْحِكْمَةٌ صَالَةُ المُؤْمِنِء فَحُذْ صَالَتَكَ حَيْثُما وَجَدْتَهَا('. 
وهذه الكلمات من روائع الأدب العلوي » وقد حفلت بما يلى : 
اقتران الهيبة بالخيبة والخسران» فإنٌ الانسان إذا هاب 

الإقدام على شىء فقد فاته ما يرومه . 

الا دوا مرو امال 

۴ أن الفرصة تمر مرٌ السحاب » وينبغي أن لا تفوت على 
الانسات وآن يعتدمها: 

المسارعة في أخذ الحكمة من أي شخص كان . 


4 حنود الله : 
قال 9ه : أَشَذٌ جِنُوہ رَبّكَ عَشَرَهُ : الْجبَال الرّواسِيء وَالْحَدِيدُ يَقَطَمْ 
الجبّال. وَالنَّارُ ثُذِيبُ الْحَدِيدَ» وَالمَاءٗ يُطْفِىْ النَّارَهِ وَالَحَابُ 
لمر بين التَمَاءِوَالَْضٍ وَخیل الما وَل يح تَمَطْمٌ السَحَابَ. 
وان آَم ب تَغْلِبُ الرَّيحَ بسِتْرٍ اللَُوْب أَوْ الشَّيْءِ وَيَمْضِي لحَاجَته › 
لكر يب ا آم الوم تفي ب السكْرء وَالهَمُ يَعْلِبُ النَوْمَ 
ََشَدٌ حَلْقٍ الله عَنَ وَجَلَّ ال . 


. 54 :" الأمالی أبو على القالى‎ )١( 
. 1075 ذيل الأمالى:‎ (۲( 


E ise ۹٤‏ ل ل ات 
وهذه المواد العشر علّل الإمام لإ موادها وبنودها وکان أشدّھا 


# انضل العبادة: 

قال ل : أَفْضَلْ الْعِبَادَةِ الصَّمْتْ وَانْتِظَارْ الْقَرسِ(١‏ . 

إن الصمت يقي الإنسان من كثير من المشاكل ويجتّبه المزيد من 
الكوارث » فلذا كان من أفضل العبادة » وكذلك انتظار الفرج 
والالتجاء إلى الله تعالى . 








قال 9 : لا تَفْطَعْ أحَاكَ عَلَى ارْتِيّابِء وَلَا تَهُجُرْهُ دُونَ اسْتِعْتاب!") 
وضع الإمام ا منهجاً للاخوة والصداقة » فليس للإنسان أن يهجر 
aS Na ea E Î‏ 

لا ينبغى له أن يهجره دون استعتاب . 





قال لذ : مَنْ لانث كلمته وَجَبَتْ مَحَبتَهُ . وأنشد : 

كَيْقَ أَصْبَخت كَيْفَ أَمْسَيْتَ مما يُنبث الود فِي فُوادٍ الْكَرِيه0)؟ 
إن مَن يقابل الناس بالكلام الطيّب راغ لي رس ہت 
وتكريمه. 


(( البيان والتبيين ١:ل/اة؟.‏ 
)٣(‏ العقد الفرید ۲: ۳۰۹. 
)٣(‏ المصدر السابق: ۳۱۰. 





قال لا :ل رَاحَة لِحَسُودِء وَلَا إِخَاءٍ لِمَلُول» وَلَا مَحَبّةَ َي 
الْخُلق(" . 

لاراحة للحسود لأنه فى همّ وحزن حينما يرى النعمة على 
المحسود. فإِنّه يتمنّى زوالهاء كما أنه لا إخاء للملول » الذى 
لا اسار له سيا #وكذلك لآ متحت لمي الخلق فإن الا 





قال #: أوّل عِوَضٍ الْحَلِيم عَنْ حِلَيِهِ أنَّ النَّاسَ أَنْصَارُْهُ عَلَى 
الْجَاهِل!"). ۱ 


س 


ان ال ما يكسبه الإنسان عن هذه الظاهرة الفذة اَن النا د الضارہ 


ع 


وأعوانه على الجاهل . 


: البصير والاحمق‎ A 

0 
قال ا ا 04+۲ امت الخد كن ف 
إن البصير قد يضل عن قصده ويتّجه خلاف الواقع » وإِنّ الأحمق 
قد يصيب الواقع » ويبلغ رشده ولكنّ ذلك نادر جدَاًء فقد عبّر 
الإمام ميد عن ذلك بكلمة « ربّما» التى تفيد التقليل . 





.۳۱۹ :۲ العقد الفرید‎ )١( 
83: (59)"المصضدر السناق‎ 


. 161 :5 ربيع الأبرار‎ (٣( 


۹٦‏ مع لق ونان اكد A ۸5۶27 SEEDO‏ اع بيع[ ساو 


. 4 نة الا ف | : 
ھت مكانة الانصار فى لاسلام 





قال للا : هُم وَالل ! رَبُوا الإسْلَاء كَمَا يُرَبَئ الفْلوٰ مَعَ عَنَائِهم بِأَيْدِیهم 
السَمَاطِ وَأَلسَِنِهمْ المّلاط!''. 

الأنصار هم الذين نصروا الإسلام في أيام محنته وغربته ووقفوا إلى 
جانب الرسول 9 ؛ وحموه من كيد القرشيّينالذين جهدوا 
على محو الإسلام وقلع جذوره. 


سب ع م 3 و 
7 اقا ما نل الله تعالے : 
کہ قل ما یلزم به الله تعالى 
. گیٹ رو وه ار ۴ه و 1س 
قال ا : اقل مَا يُلْزِمُكُمْ الله أنْ لا تَسْتَعِيئُوا بنِعَهه عَلَىْ مَعَاصِيهِ!' 
إِنَّ فى هذه الكلمة موعظة للعارفين » فإِنّ أقلّ ما يلزم به الله تعالى 
عباده أن لا يستعينوا بما أغدق عليهم من النِعم على معاصيه . 








: أضرار الفرقة‎ IT 
قال 9 : إِيَاكُمْ وَالْرْقَة ! فَإِنَّ الشَّاذَمِنَ النّاس لِلشَیْطَانِ : کَمَا أَنَ الشَاذ‎ 
ترفاف فلت فرابل لک ”ممیت‎ 5 


إلیھا فاله مخژب ونصيبه الشيطان . 


6 ربیع الأہرار :٤‏ ۱۵۷. 
٢‏ المصدر السابق : ۳۱۹. 
۳ المصدر السابق ۲: .۱٠١‏ 


اناد الد نہ .ہہ O‏ 


سے ہیں ھص سے 





قال : تَجَرّع القيْظ فَإِني لمْ أرَ جْرْعَة أخَئ مِنْها عَاقِبَة1'" . 
إن كظم الغيظ من أفضل الصفات النفسية التى تعود بالخير العميم 
غلى الانسانة 


كم عم ۱ و 
کید حسن لخلق : 


قال ا : عِنوان صجيفة الْمؤْمِن خسن الْخُلق(" . 
إن حسن الخُلق من أهمّ ما يمتاز به الإنسان من الصفات الكريمة . 








قال 4 : کُل مَا يْتصَوَرْ في الأَوْهَام فاه بخلافي". 
إن جميع ما يتصوّره الإنسان من صفات الله تعالى الثبوتية والسلبية 


وغيرها فإن الله تعالى أسمى وأعظم من ذلك . 





قال ٍ1: نعو بالله مِنْ قَوْم إِذَا اجْتَمَعُوا لَمْ يَمْلِكُوا أَمْرأً» وَإِذا تَقَرَقُوا لم 


وه 


عرفو () 


وأشار ا إلى الغوغاء : انبا كَل تَاعق » فإنهم إذا اجتمعوا 


۱( ربع الأبرار ۸:۲ . 

.٠٥ : المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق ٥۷:‏ . 
)٤(‏ رسائل الجاحظ ۲۵٠۳:۱‏ . 


۹۸ عسمعسےسجموس شس ینس مسج امام مرا مومتں کی ال نات 
لا يملكون شيئاً » وإِنّما يضرّون ويخرّبون » وإذا انصرفوا لم يعرفوا . 
ساف ادس 
قال ا : الاس تَلَانَه : عَالِمْ رََانِيُ » وَمُتَعَلَمُ عَلَى سَبیلِ تَجَاة» وَهَمَجٍ 
بر ہبڈ ر7 زین نے و2 ١‏ 
رَعَاعٌّ يَهِيلونَ مَعَ كل ريح/''. 
دلت هذه الكلمات على أصناف الناس ؛ وذكر خصائصهم . 


ارہ 7 ٠‏ 0 
46 أصناف القرّاء : 





قال ل لأياس بن عامر: إِنْكَ إِنْ بَقِيتَ فَمَیْقْراً القرآنْ عَلَی نَلانَة 
أُصِنَافٍ : صِنْفُ لله تَعَالَى ؛ وَصِنْفٌ لِلدّنياء وَصِنْفٌ لِلْجَدَلٍِء فَمَنْ طَلَبَ 
به أذْرَك'''. 


أحاطت هذه الكلمات بأصناف القرّاء لكتاب الله تعالى وذكر 





ار 3 یکا 


:ها فزخ افر قزخة إل تج ين طا فج 





ك١‏ أن تَذْكْرَ مِنَ اكلام مَا يكون مذ مُضجکاًء وَإِن حَكَيْتَ 


)١(‏ العقد الفريد ؟: 914؟. 
(؟) أخلاق حملة القرآن ‏ أبىبكر البغدادي: ٠‏ 
)۳( ربيع الأبرار 5: 1717 . 


O O O O الک‎ 


ذِلِكَ عَنْ غَيْر2!''. 
حدر الإمام مإ من الكلام المضحك » وإن حكاه الإنسان عن غيره 
لأنه يتنافى مع سلوك الإنسان المتميّز بالاستقامة . 


میں ٹہ خ... الأرن . 
ج 2١‏ 4 حسن الادب : 
. الغلا . 2ھ ۔ ۶ ا )۲( 
قال َا : حسن الادب ينوب عن الحسب" '. 


چا ٤٤‏ یچ اجتناب المحارم : 
قال لا : مِنْ أحَبٌ المَكَارِم اجْتِتَابُ الْمَحَارِم . 
إذ القق شر کی سے إلی الس والشرت لاڈ آع پختب بعارزء 


ا ٣‏ ا الزاهد فى الدنيا : 
قال ا : الرَاهِد في الدنيا كلما ازدَاڌٹ لَه تَحَلياً اداد عَنها تولب" . 
9,70 بواقع الزاهدين للدنيا فإنّها كلما تحلو لهم 


اذذاذواعتها تعدا ونفوراً, 


یا ا : 
٤٤ +‏ 48/0 جهل المرء بعیوبه : 
قال !99 : جَهْلَ الْمَرْءِ بعِيُوبه مِنْ اتر نوب(“ 
۱( ربيع الأبرار ٠١۷:٤‏ . 


.۲۹۸:۱ و (۳) الارشاد‎ )٢( 
.۲۹۹ : المصدر السابق‎ )٤( 


e‏ سا ہے روفلا الک کی اسان 
إن جهل الانسان بنقائصه وعيوبه من أعظم ذنوبه ل لايلتفت إلى 
اتب اص 


7 خ 48 
e‏ تمام العفاف : 





قال ا : تَمَام الْعَفَافِ الرّضا بالْکفَافِ!''. 
إن هذه الكلمة على إيجازها ‏ من روائع الأدب العلوي » فإنْ من 


من حسنت به الظئون : 

قال ا : مَنْ حَسْنَتْ به الظثون رَمَقَْهُ الرّجَال بِالعْيُونِ. 

إن الانسان إذا حسنت به الظنون لحسن سيرته فإِنّهِ يحتلّ المكانة 
الكريمة عند الناس وترمقه عيونهم إجلالاً وتعظيماً . 








r 3 2‏ 
یش اظهر الكرم ١‏ 
قال 99 : أَظْهَرُ الْكَرّم صِدْقَ الْاحَاءِ فِي الشّدَّةِ وَالرَّخَاءِ. 


بی انوہ رای صور السخاء صدف الإخاء والمواساة مع الصديق 
فى الشذة والرخاء . 





قال 92 : القَاجِرٌ إِنْ سَخِط ثَلَبَ وَإِنْ رَضِيَ كَذّب, وَإِنْ طَهمَ خَلَبَ. 
وهذه الصفات اللئيمة ارو ات الفاجر الذى طبعت نفسه 


. ۲۹۹ :۱ إلى الحكمة ۷۲ عن الارشاد‎ ٤١ الحكمة‎ )١( 


نم 


N 





اه حسن الاعتراف : 


نے 


قال نه : حُسْنْ الاغترَافٍ يَهْدِمُ الإقْتِرَافَ . 
إن حسن الاعتراف بالخطأ يهدم اقتراف السيّئات . 





قال ِا : احتمل زَلَةَ وَلِيّكَ لِوَفْتِ وَثْبَةِ عَدُوَكَ. 
إن الانسان الكامل يحتمل زلّة صديقه ولا يقابله بالمثل فيدّخر 


ذلك لوثبة عدوه. 





و 0 .ا 
م ١ه‏ > إنفاق المال لإصلاح الحال : 

قال ىذ : لم يَضِعْ مِنْ مَالِكَ مَا بَصَرَكَ صَلَاحَ حَالِكَ . 

إن المال الذي ينفقه الإنسان على إصلاح حاله فإِلّه ليس بضائع › 
وهو من أفضل ما يملكه الانسان من الأموال وأكثرها عائدة عليه . 


قال ا : القَضِدُ أُسْهّل مِنَ التَعَسّفِء وَالْكَفُ أَوْدَعٌ مِنَ التَكَلْفٍ. 

إِنَّ القصد فى الأمور أسهل بكثير من التعسّف »كما أن الکفٌ وعدم 
التدخّل في الأمور التى لا فائدة فيها أؤلى من التكلّف فيما لا يعني 
الات 


ظلم العباد: 
قال ا : شَرٌ اراد إِلّی المَعادِ احيِقَابُ ظلْم الْعبَاد. 
إن أسوأ وزريذخره الإنسان ليوم معاده ظلم العباد والاعتداء عليهم. 





9 جے-ے--_- سر 
کن نے 





ERG SES ۰۲‏ ۸۷2۶ رام کی ا سام 


رام شکر النعمة : 
قال الفلا :لا تَقَادَ لِمَائدَةِ ذا شْكِرَتْء وَلَا بَقَاءَ لِتِعْمَة إِذَاكْفِرَتْ. 
إن النعم التى يهبها الله لعباده إذا قوبلت بالشكر لا نفاد لها » وإذا كفر 
بھا فلا بقاء لها . 





َو ووو 


قال 4 : رب عَزِيز أَدلَهُ خُلَقَهُ وَدلِيلٍ أَعَرَهُ خُلْقُهُ ». 
إِنَّ العزيز فى قومه إذاكان سيّئ الخلق فإِنّهِ يعيش بينهم ذليلاًكما أن 
الذليل يعيش عزيزاً فى قومه إذا كان حسن الخُلق . 


یں 
° التحارب: 





قال ل : مَنْ لَمْ يُجَرّبٍ الَامُورَ حُدِعَء وَمَنْ صَارَع الحَق ضرع . 
إن التجارب في الامور هي المقياس فى نجاح الشخص في حياته › 
كما أن من صارع الح ووقف مناجزاً له فإِنّ الحنّ يصرعه . 


6 الأجل : 
قال ا : لَوْ غرف الإجِل قطر الامل. 
إن الإنسان إذا عر فأجله ومتى سيرحل عن هذه الحياة فإِنَّ آماله 





E 


ا ۸ہ کے المشاورة فی الأمور: 


قال لكلا : مَنْ شَاوَرَ ذوي الألبَاب ذل عَلَى الصَّوَاب . 


الصواب . 





فال 4# : من قنع سیر اشتغتی عَن الَکثیرِ؛ وَمَنْ لم يَسْتَْنٍ بالكبير 
اْتَقَرَ إلى الْحَقِير. 

القناعة كنز لا يفنى » فمن قنع باليسير استغنى عن الكثير » وكان في 
راحة نفسية »كما أن من لم يستغن بالكثير فإنّه يفتقر بخساسة نفسه 


الا 


5 من أُمّل إنساناً هابه : 





قال ا : هَن امل إنساناً هَابَهُ » وَمَنْ قَصَرّ عَنْ مَعْرِفَة شَيْءٍ عَابَهُ. 


من قصر عن معرفة شىء فإِنّه يحتقره ويعيبه . 





N 

و الاستصحاب : 

6 

1 و وا دا ہو ال کا کا کا ا ما کت و 3 
قال ا : مَنْ كَانَ عَلَى يَقِين فَأَصَابَهُ شَكُ فَلْيَمْضٍ عَلئ يَقِينِهِ ؛ فَإِنَ 
أسس عل بهذه الكلمات قاعدة أصولية وهى الاستصحاب » وهى 


عدم نقض اليقين بالشك » وإلّما ينقض بيقين مثله . 









ری سے E‏ رور 
OK‏ لی ا ا . 
۱ ٦٠ے‏ المومن کی دعب : 


قال لال : المومن مِنْ نفسِه في ته نَعَبء وَالنَاسُ مِنْهُ فِي رَاحَة . 


۰٤‏ ے‫ےٛےومیَْاصييى سس e‏ موسر دمام يمون کل ام لاوس 


ِنَّ المؤمن فى تعب دائم لأنّه يناهض رغباته وميوله وهواه »كما أن 











EES 5)‏ کروی 
رک A‏ 


الکسل : 
67 
قال 9# : مَنْ کیل لَمْ يٰوٌدَ حَقَا لله تَعَالَى . 
إن الشخص إذا أصيب بالكسل فإنّه لا يقوم بأي عمل يرضي الله 


فال 





قال 390 : كَلَانَهُ مِنْ كُنوز الْجَلَد ء کِنْمَان الصَّدَقّة » وَكِثْمَانٌ الْمُصِيبَة: 
وَکِتمَان المَرَضِ. 

إِنْ هذه الخصال الكريمة من أسمى ما يتصف به الانسان من المُثل 
الكريمة : 





الاستغناء والاحتياج : 


۶ ۰ 


قال 4 : اختَجْإِلَی مَنْ شِنْتَ تكن أَسِيرَه وَاسْتَعْنِ عَمّنْ شِنْتَ تكر 
نَظِيرَهُ؛ وَأَفْضِل عَلَى مَنْ شِنْت تكن أُمِيرَه. 

وهذه الحكم من روائع الأدب العلوي » فقد حكت واقع الحياة 
الاجتماعية » وصنوف الناس . 


ہف ہاب ای ۱ 
پا ٦٦ک‏ الجود : 


قال 4 : الْجٰود من کرم الطِيعَة ء وَالْمَنْ مَفْسَدَهُ لطبيعَة . 
أن الشكاء هن أفضل الضفات الشريفة وولكة ال ينسدة. 






ES‏ یا 
و ٦٦‏ يه ترك التعاهد للصديق : 
8 
قال ا : ترك التَعَاهدِ للصديق دَاعِية لِلقَطِيعَة . 


إن إهمال زيارة الصديق وعدم تعاهده مما يدعو إلى القطيعة . 


£ 





قال ىذ : اطلبُوا الرّرْقَ فَإِنّهُ مَضِمُونْ لطالبه. 
إليه. 





قال لجا : خَيْرُ الفِتى تَرْكُ السّوَالِء وَشَرٌ القَمْرِ لزومُ الخضوع . 
ِنَّ أسمى صورة لغنى النفس ترك السؤال » وعدم إظهار الحاجة إلى 


که التجارب : 





جو سی ہد 
إن ارب هھ آل أوضلتك الاسان إلى ارقن رات اارتےے 
واف ب ال اع 





قال ا : من اثَسَعَ أَمَلهُ قَصَرَ عَمَلَهُ. 
إِنَّ من ينّسع أمله فى الدنيا ويبعد الموت عن نفسه فإِنّه يقصر عمله 
لدان الآخرة: 


۱۰٦‏ ےس 0 سوک لام امیر لمم کک اجر ادس 


ج ۷۲ ا أشكر الناس وأكفرهم : 
قال ا : اشكر التاس اقَتَعه فتَعْهُم, وََكْفَرْهُمْ لِلنّعم أَحِشَعْهُمْ . 
إن من يقنع بما قسم الله له » حتى لو كان قليلاًء» يعد أشكر الناس 
لله » ومن لا يقنع بما أنعم الله عليه » يعد كمّاراً للنّعم . 


: ہے إمهال الله لفرعون‎ VY 
قال 99 : إنمَا مهل فِرْعَونْ مَعَ دَغوَاه ِسَهُوْل إِذنہِ وَبَذْلِ طعَامِی!'‎ 
إن الله تعالی إِنّما اُمبھل فرعون مع عظیم ذنبه وادٌعائه للربوبیة ولم‎ 
يؤاخذه ويعجّل عليه العقوبة وسبب ذلك سهولة الدخول عليه‎ 
. وبذله الطعام‎ 
: صفحات الوحه مرأة للانسان‎ ۷۶ 


قال لا : مَا أَضْمَرَ إنسَان شَیْنا إِلَا ظَهَرَ فی صَفَحَاتِ وَجھہ وَقَلَتَاتِ 


انه 
إن ما يضمره الإنسان فى دخائل نفسه يظهر على سحنات وجهه 
وفلتات لسانه . 


۰ 7 ٠ دل ۔‎ 0 CK 
: قيمومة الرجل على أهله‎ [٠٠ 4# 


قال 9 : لا يَكون الرّجِل قَيّمَ أله حَنّى لا يُبَاِي مَا سَدٌ به فَوْرَةٌ 


ز١(‏ ربيع الأبرار ؛ : 0. 
(۲) صبح الأعشی ۷: .۲٦۷‏ 


الجُوع » وَلَا يُبَاِي أي تبيه ابتڌل . 
إن الرجل إِنّما يكون قيّماً على أهله إذا قام بشؤونهم » ورعى 


ا ۷م > سعادة الانسان : 
قال ىه : مِنْ سَعَادَۃِ الْمَرْءِ أَنْ تَکُونَ زَوْجَتْهْ مُوَافِقَة» وَأَوْلَادُهُ أَبْرَاراً, 
وَإِخْوَائُهُ صَالِحِينَ » وَرِزْقَهُ فِي بَلَدِهِ الْذِي فيه أَهله!"". 
إن من ظفر بهذه الأمور فهو من أسعد الناس » ومن أكثرهم حظاً في 
الدنيا. 


ج ۷ الكرم : 
قال 4 : كل عَيْبٍ الْكَرَمْ يُقطيه!" . 
وقد صحّفت هذه الكلمة الذهبية إلى : «كلّ عيب الكرم يعطيه » . 


۷۸ اه جمال الرجل والمرأة: 
قال 4# : جَمَال الرَّجُلٍ فِي عِمَتِهِ » وَجَمَال المَرأة في حُمَه (“ . 
إن جمال الرجل الظاهري فی صورته وعمّته » والمرأة زينتها في 
حليّها ومنها الخف . 


.۳۰٣ :۷ حلية الاولیاء‎ ()١() 
.۲۲٢ ۲۲۔‎ :١ بھجة المجااس‎ )۲( 
. 0٤ :١ مفتاح السعادة‎ (۳) 
.۸۸ :۲ البیان والتبیین‎ )٤( 


۸ م لبا السام الولو اع لاست ا الا ا UN E‏ 





قال لا : لا تَكَوتَّكَمَنْ يَعْجڑ عَنْ شکر مَا أوتي ء وَيَبْتَفِي الرْيَادَةَ فِيَما 
بي يَنْهَى وَلَا يَذْتّهِي» وَيَأْمْرُ النّاسَ بِمَا لا يَأَتِي ؛ وَيْبْفِضٌ الْمُسِييْنَ 
وَهُوَ مِنْهُم » يكرَهُ المَؤْتَ لِكَثْرَة ذنُوبهِ» وَلَا يدَعُهَا فِي طُولِ حَیَاتہا'. 
نهى الإمام عن هذه الخصال السيّئة التى تكشف عن ضعف ما 





حر رس سم 
الدّْيَا ار صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَاء وَدَارُنَجَاةٍ لِمَنْ قَهِمَ عَنْهَاء وَدَارُ غِنىَ لِمَنْ 
َرَوّد مِنْهَاء وَمَهْبطُ وَحِي الله تَعَالَىء وَمُصَلَىْ مَلَايِكَته ء وَمَسجدٔ 
أَنْبِيَايْه » وَمَنْجَرْ َر أَوْلِيَائه رَبحُوا فِيهًا الرَّحْمَةَ» وَاكْتَسَبُوا فِيها الجَنّهَ . 
ہر يَدْمُهَا وَقَدْ آدَنَتْ بِبيْيِهَاء وَنَادَتْ بفِراقِهَاء وَشَبّهَتْ 
بِسْرُورِهَا الشُرُورَء وَبِبَلَائِهَا البَلَاء ترغِيباً وَتَرْهِيباً. 
ا أّْهَا الذَّامُ للدنيا! المُعلَلَ تَفْسَهُء مَتَى حَدَعَنْكَ الدنْيا أَمْ مَتَى 
اسْتذمت ِليْكَ ؟ أبتصارع باك في البل؟ ام 5 اوح 
الثرئ ؟ كَمْ مَرّضْتَ بِيَدِيكَ ؟ وَكَمْ عَلَلْتَ بَكَفَيْكَ ؟ تَطْلْبْ لَهُ الشفَاءَ, 


- 
> هه 0 


وتيف له الأسلكاء َة ك تى عن دولك ول تفتكا 
رک ده کس کس aoa‏ > ۹ و 
ولا تنجيه شَمَمَتَكَ وَلَا تَسْفَعَ فيه طلبتلت"' . 


ِ۱( البيان والتبيين ۱:۲ 
)٢(‏ المصدر السابق : ۱۹۰۔۱۹۱. 


وحفلت هذه الكلمات بالمواعظ الميّمة والنصائح الرفيعة الي 
تضمن النجاة والسلامة لمن أخذ بها . 





سے 


فال 39 : ومن تیٰ غیت فتَوَاضَع لد لتاۃ فَحَب ثُلَتَا وییہ!''. 

إن الإسلام ينشد العرّة والكرامة للمسلمين » فالتواضع ينبغي أن 
يكون لله تعالى وحده » دون غيره فإِنْهِ ليس من الإسلام فى شىء 
التواضع للأغنياء . 





قال ا : إذَا أَمْلَفتم فَتَاجِرُوا الله بالصدَقة . 
إن الصدقة مفتاح الرزق » وقد تظافرت الأخبار بالحثٌ عليها ء وأنّها 


من أسباب السعة في العيش . 





قال :9ه : الْكَرِيمُ لا يَلِينْ عَلَى قَسْرٍ أي عسر وَلَا يَفَسُو عَلَى 
وم (") 


و 


ِنَّ الكريم إذا ضاقت أموره لا يلين لغيره» وإذا انسعت أموره فلا 


(1) ريع الأبرار 4: 16 . 
)٢(‏ البصائر والذخائر: ۳۷. 
(۳) الحكمة ۸١‏ إلى الحكمة ۸۸ عن كتاب التمثيل والمحاضرة -الثعالبى: ٠١‏ . 


0 ات ہت موسو لظا للش كيل کان 


N AS WS 


ب وم 


فال ا : بَقِيَةَ عُمْر المُومِن لا ثَمَنَ لها يُذرك بها مَا قات وَيُخيي بها مَا 





أَمَاتَ . 
إِنَّ آخر عمر الإنسان من أثمن أيام حياته إن بادر إلى التوبة إلى الله 
تعالى عمّا اقترفه من الذنوب أيام حياته . 


3 الدنيا والآخرة : 





قال ا : الدُنیا بالامُوَالِ ء وَالْآَجِرَۃُ بالأَعْمَالٍ. 
إن هاه الس ارس اتھ ا الا ال كا الكعرة قد ابھا باعل 
الغنالحة. 


ہہ یں 
5> الخوف مہہ الذل : 
: لخوف من 1 
قال ا : الاس مِنْ خَوْفٍ الذل فِي الذل. 
إن الخوف من الذل يُوقع الإنسان حتماً فى الذل . 








قال 99 : إِنّ مِنَ الشكوت مَا هُوَ أبْلَعٌ مِنَ الْجَوَاب . 
إن السكوت فى بعض المواضع أبلغ بكثير من الكلام . 





قال كلا : الصَبْرُ مَطِية لا تكبو . 
الصبر من أفضل الصفات النفسية » ويعود بالخير الكثير لمن اتصف 


بھ . 


كه دسي ا و م م ا گا 


۸۹ اي التثبّت من صحة الخبر : 
قال ا : اغْقِلُوا الْخَبَرَ إدَا سَمِعْتمُوهُ عَقْلَ رعا 
رُوَاةَ الهلم كَئِيرٌُ» وَرْعَاتة قلِيل'“. 
إن هذه تو رھاب نا 
الأخبار أو يسمعها أن لا يأخذ بها أخذ المسلمات » ويبني على 
صحّتهاء بل عليه أن يفحص عن سندها لثلا يكون رواتها من 


الوضاعين والكذّابين كما أنَّ عليه أن يتأمّل في دلالتها لثلا تكون 
مجافية للكتاب والسنّة فیکون بذلك قد وعى الأخبار عن فكر 


غَايَة لا عَقَل روَايَّة ء فَإِنَ 


6 
سے 


6 


ووعى.. 






الاستعداد للآخرة : 





A 

قال 92 : مَنْ تَذَكْرَ بُعْدَ السَّمَرِ اسْتَعَد . 
إن من يتأمّل فيما يصير إليه أمره من بعد الموت من السوّال عمًا 
عمله من خير أو شرٌ فلا بدّ أن يستعدٌ لسفره بالعمل الصالح الذي 


هو خير زاد له . 
١ 3+‏ ل أمتية الملم: 
oe‏ 
إن العلم أبوابه مفتوحة وهو يدعو إلى الانتهال من نميره » وبذلك 
لم يبق عذراً للجاهل . 


)۱( اقتبسنا هذه الحكمة وما بعدها من نهج البلاغة ‏ الجزء الرابع 


ره سر 


N ا‎ OS SE امم‎ ۱۱۲ 





قال له : إذَا أَرْدَلَ الله عَبْداً حَظَرَ عَلَيْهِ الْلْمَ. 
إِنّ الإنسان إذا لم ينوّر فكره بطلب العلم فهو من أراذل المخلوقين . 





قال للا : اِن کلام الْحْكَمَاءِ إذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءَ وَإذَاكَانَ خَطَأً 
کان ذاء . 

أن لمات لڑکتاا اڈ کاٹ صواباً فھي ا گی ون 
رنکاھد ھت نلیا گر وھ ا فا ا 





قال لا : الْحدَّهُ ضَرْبُ مِنَ الْجْنُونِء لن صَاحِبھَا یَنْمْء فَإِنْ لَميَندمْ 
ِنّ الحدّة تخرج الإنسان من توازنه » وتجعله حيواناً مفترساً وعاقبة 
الحدة الندم فإن لم يندم صاحبها فجنونه مستحكم . 





فال ا : الْكَرَمُ أَعْطَفٌ مِنَ الرّجِم . 


ص 


إن الإحسان إلى الناس والبرٌ بهم أوثق من الرحم وأقرب من النسب . 


معرفة الله تعالى : 


قال 49 : عَرَفْتُ الله سبْحَائَهُ بفَسْخ الْعَرَايِمء وَحَلٌ الْعْقُود 





سض 


إن من وسائل معرفة الله تعالى نة نقض العزائم ٤‏ فان الاإنسان قد یعقد 


ع 


نيّته على أمر ويصمّم على تنفيذه» ولكن سرعان ما ينقضه 


ويعرض عنه لأنْ الله تعالى صرفه عنه . 





ِنّ النعمة التى ينعم بها الله تعالى سواء كانت فى الأموال أم فى 
الجاه منوطة بشكر الله تعالى وإسعاف الفقراء وقضاء حوائج 
الناس » ومن لم يِوْدٌ ذلك عرّض نعمته للزوال . 


حسد الصديق : 





قال لكلا : حَسَدُ الصّدِيقٍ مِنْ سُقَم المَوَدَة 5 
إن الجوةة الصيقيوق ١‏ ذا كانت واف رها هك واا راه 
الحسد فإنها سقيمة . 


وار 

قال اكد :كل وعَاءِ يَضِيقُ بِمَا جَعِلَ ذ فيه إلا وعَاءَ العلم » فَإِنهُيَنّ ۰ 
إِنَّ هذه الكلمة من روائع الأدب العلوي فإن كلّ وعاء يضيق بما 
جعل فيه إلا وعاء العلم فإلّه يتسع وينمو بماأودع فيه من صنوف 
العلوم . 





١15‏ مس مسبجحہ 2ص لموم کا ال ماد 


فعل المعروف : 
مونسورسروسوت 
لانو و و و رو رو ا ٹا 
أضَاعَ الْكَافِرُ » 8 وَالله يُحِبُ یب المُْحْىِِینَ 4 . 

دعا الاإمام نيه إلى صنع المعروف حتى لمن لا يستحمّه ويزهد 
فيه » فان غيره ممّن بلغه ذلك فإنّه يشكره ويبجّله » وبذلك لا يضيع 








قال فا : آلة الرَيَاسَة سَعَة الصَّدْر . 
إن الزعامة تستدعى سعة الصدر والخُلق الرفيع » ومن لا يتصف 


: أوضع صور العلم‎ 4٠١١# 


قال 3 : أَوْضَعٌ الْهِلْم مَا وُقِفَ عَلَى اللَسَانِء وَأَرْفَعْهُ مَا ظَهَرَ فِي 
الْجَوَار 35 وَالأَرْكَانِ . 

إن أحقر صور العلم وأقلّها شأناً هي التي تكون فى اللسان فقط من 
دون أن يتأثْر بها الإنسان في سلوكه , وإِنَّ أرفع صور العلم هي التي 
بتأثربها الإنسان فى عمله لا بلسانه:. 







١‏ ا 


ا 





الاتصال بالله تعالى : 


قال له : من أَضْلمَ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله أَضْلَمَ الله مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 


E O O اک اک مات‎ 


النّاس ‏ وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آجِرَتِه أَضصْلَمَ الله لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَمَنْكَانَ لَه 
مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ لله حَافِظ . 
إن أعظم سعادة للإنسان فى حياته وأفضل مكسب له أن يظفر 
برضاء الله تعالى » ويقيم بينه وبين خالقه المودة فيفعل ما يرضيه . 
ويجتنب عمّا يسخطه » فإذا فعل ذلك أصاح الله له أمور دنياه 


وآخرته . 





قال 4# : الْبْخْلَ عَارٌء وَالْجْبْنُ مَنْقَصَة وَالفَفْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ 
نيوو و a‏ کک ررقت 
وَالزْهْدُ ثَرْوَة وَالْوَرَعْ جِنّهُ . 

تحدث الإمام لا بهذه الكلمات عن الصفات السيّئة كالجبن 
والبخل » كما تحدّث عن الصفات الحسنة کالصبر والزھد ؛ وذ کر 
آثارها الوضعية . 





قال لي : كُنْ في الْفِتْنَة كَابْنِ اللَبُونِ("2, لا ظَهْرُ فَيْرْكَتَ وَل ضرع 
أوصى الامام لا بالخلود إلى العزلة إذا اندلعت نيران الفتن » فإِنَ 
السلامة تکمن بالاعتزال وعدم الظھور . 


. المقل : الفقیر‎ )١( 
. (؟) ابن اللبون : هو ابن الناقة المستكمل سنتين وهو لا ظهر له فيركب ولا ضرع فيحلب‎ 


"٦‏ ۳وت تبیہ دض 





قال للا : أَزْرَئ بِنَفْسِه!'' مَنِ اسْتَشْعَر الطمَع ء وَرَضِي بالڈل مَنْکشّف 
عَنْ ضُرهِ » وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسْهُ مَنْ أَمّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ . 

إِنَّ من ينطلق وراء أطماعه فقد احتقر نفسه لأنّ الطمع من أرذل 
الصفات وأخشهاء كما أن من يشكو إلى الناس ما ألم به من ضرر 





سم 


فال ا : نِعْمَ القَرِينُ الرّضَئ . وَالعِلْمْ ورَانّة كَرِيمّة » وَالآدابُ حُلَل 
کک اناو ا صتافقة . 
إ0 فن جلى بهذة العيفات الكزيمة تقدءيمان الفقائل النفيسة 


والآداب الرفيعة . 





قال ا : الصَدَقَة دَوَاءُ مُنْجِحٌ, وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاحِلِهِمْ , نُضِبُ 
نهم في آجالهم . 

حت الإمام ا على الصدقة , وأٹھا دواء من کل داء ء وأنّها تدفع 
البلاء المبرم » كما تظافرت الأخبار بذلك » كما عرض الإمام نظلا 


. أزرى بنفسه : اى احتقرها‎ (١) 


وس ا : «وَآن لَيْسَ للإنسَا ن إِلَامَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهْ 


سوق یری ي( 





الانفاق فى سبيل الخير : 
a‏ 


20+0٦‏ ينفق أمواله فى سبيل الله تعالى » وكان على يقين أن الله 
تعالى سوف يعوّضه عما أنفق فإنّه يجود بالعطية . 





قال مكلا : ما عَالَ مَن اقتصد . 
إن هذه الكلمة من دعائم الاقتصاد فإِنّ من يقتصد لا يصيبه ضيق 


ولا بؤس . 





2 
٠ 


ل 9٦‏ حَتّیٰ بَخقظَ أَخَاه فِي نَلَاثِ: فی 
حدّد نا واقع الصداقة وأنّها تقوم على ثلاث : فى مواساة الصديق 
فى نكبته » والمحافظة على كرامته فى غيبته » والوفاء له بعد وفاته 
وذلك بالترخم والثناء عليه . ۱ 





قال لا ےت : ¿ عَمَلِيْن عَمَلٍ تَذْهَبْ لَذَثهُ وَتَبْقَى تَبعَته 


)۱( النجم : 9" و .1١‏ 


۱۱۸ اموي الج واوا مادا اع ماعل عاط سس 6 1 کا مات 
وَعمَلٍ تَذْهَبُ مَؤُوتَئُهُ وَيَبْقَى أَجْرُهُ . 
إِنَّ العمل الذي تذهب لذته وتبقى تبعته هو الانقياد للشهوات 
النفسية واللذائذ المحرّمة فإنّها سرعان ما تذهب وتبقى تبعاتها 
وعقابها» وأمًا العمل الخالص لوجه الله تعالى فان مؤونته قد 
اشضقت و لگ مف اجره مدر له عند اله تعالى. + 


0000 
KEYA‏ کی یی ٠‏ هه ٠‏ --ى 
41 إضاعة الفرصة 
2 2-6 ےگ 2 مق حم ۸ 4 
قال مل : اضاعة الفرصة قصةه . 


إن الفرصة إذا أتت على الانسان يجب عليه أن يستغلها ء فإن فواتها 
يكون غصة وحسرة عليه . 


: ام حقو م‎ ١ ١ 
قال 99 : لا يَقِل عَمَل مَعَ التَقوَىء وَكَيْف يَقِل مَا يُتَقَبَل ؟‎ 
إنالعمل وإن كان قليلاً إذاكان مشفوعاً بالاخلاص والتقوى فإنّه لا‎ 


ا AA o‏ 11 2 ا ات : 
0 الذى يقيم امر الله تعالى : 
قال 99 : لا يُقِيمُ أمْرَ الله سُبْحَائَهُ إلا مَنْ لا يُضَانِعٌ وَلَا يُضَارِعْ 
وَلَا يَتَبِعٌ المَطامِعَ . 
عرض ا إلى من يقيم الحقٌ فى البلاد » وينشر دين الله تعالى بين 
العباد » فلا بد أن تتوفر فيه هذه الصفات : 
١‏ -لايصانع ولا يخشى أحداً. 
۲ أن لا يضارع أي مخلوق فى أعماله الشريرة . 





> ميد 
إن الهمّ يذوى بجسم الإنسان ويعرّضه للهرم والفناء . 


۷ نے عاقبة الانسان : 
قال لكلا : لكل امْرئٌ عَاقِبَةَ حْلوَۃ أو مَرَةٌ . 
کہ ےر و رج 
العظيم » فإِنْ عاقبته تكون على خير» وإذا اقترف شر را وابتعد فی 
سلوكه عن الله تعالى فان عاقبته الخیبة والخسران . 


e‏ مر 
قال الا : لا يَعْدَمْ الصّبُورْ الظفَرَ وَإِنْ طال بهِ الزْمَانْ . 
إن من يصبر على عمل ويجهد نفسه عليه لا بد أن يظفر بنتائجه 
۱۱ہچ طاعة من لا يعذر بجهالته : 
قال ا : عَلَيْكُمْ بطاعَةٍ مَنْ لا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَيهِ . 
لعلّه يشير بذلك إلى طاعة أئمّة أهل البيت 4 » فان طاعتهم لا 
يعذر المسلم فى تركها . 
ا .م0 
حم . ری 
اہ الاسبداد: 


قال لكل : مَن اسْتبَدٌ برَأيهِ ھهَلكَ؛ وَمَنْ شَاوّر الؤجال شار کیا 


LEE NEE aE ۱۲۰‏ 
في عْمَوَلِهَا . 
إِنَّ الاستبداد بالرأي من دون تبضّر فى عواقب الأمور مظنّة للهلاك . 
كما أنَّ مشاورة الرجال مكرمة لأنْها مشاركة لهم في عقولهم . 





قال 90 : مَنْكَتَمَ ره كَانَتِ الْخيرَة بِيَدِهِ . 
من كتم سرّه نجا من كثير من المهالك » ومن أذاعه كان عرضة 


للخطر والدمار. 





آقئٹ-تگا۔ الفقر : 
کول اک 
قال 446 : القَمْرُ الْمَوْتْ الأكبن . 
أمّا الفقر فهو الكارثة المدمّرة للإنسان» وأثر عن الامام نيه : «إِنَّ 
الفَفْرَ رَدِيف الكفْرَ ». 


9> مصاحبة بة المسائ ثق(١):‏ 





قال ا : لا تَصْحَب الْمَابْقَ فَِنَهُ يُرَيّنْ لَكَ فِعْلَهُ » وَيَوَدْ أن تَكون مِثْلَه 
حدر الامام لا من مصاحبة الأحمق فإنّه يحبّذ لصاحبه أن يكون 
مثله في حماقته » وذهب علماءالاجتماع إلى أن الا الاحساضة 
حياة تأثير وتأثّر » ومصاحبة الأحمق توجب أن يتأتّر صاحبه بهذه 
الصفة الشريرة . 


. المائق : الأاحمق‎ )١( 


ا میس شس OD O‏ 


ص م2 وہ ص سے 





قال ل : مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَ الاغْتِبَارَ ! 
إن ا الإنسان فى كل وقت : وأهمّها الموت وهو أكبر 
واعظ للإنسان إلا أن الاش ل لرن 





قال 92 : إِنَّ الله سْبْحَاتَهُ فَرَضَ فِي أَموَال الأغَنِيَاءِ أَقفُوَاتَ الفقَرَاء؛ 
قَمَا جَاعَ فَقِيرُ إلا بمَا مُنْمَ به غَنِي ‏ وَالْهُ تَعَاَى سَائْلهُْ عَنْ لِكَ ۱ 
وهذه الكلمة من روائع الاقتصاد الإسلامي الذي لا يترك أثراً للجوع 
والحرمان في الأرض ؛ فقد فرض الضرائب على أموال الأغنيا 
وعلى الدولة . ومن المؤكد أنّه لودفعت إلى الفقراء لارتحل البؤس 
عن الناس . 


لهل شركاء المرء فى أمواله : 
قال نهل : لكل امريٌ فى مَالِهِ شَريكَ ن : الْوَارتُ وَالْحَوَادِتُ . 


إن الخوة له شريكان ‏ الوارك “بعد وفاتة والعواؤعةة الف يتلق عليها 
فى حياته . 


المرء يعرف بكلامه : 





قال !99 : تَكَلْمُوا تُعْرَفُواء فَإنَ الْمَرْءَ مَخْيُوءُ تَحْت لِسَایه . 
ِنَّ هذه الكلمة الذهبية من مناجم الأدب العلوى ء فإِنّ الكلام الذي 
يتكلم به الإنسان يكشف حقيقته » ويظهر واقعه خيراً أو شرا . 


۲۲ آ1 ---ں:0ً ۶ دج 


4 المصارعة: 
قال نظا : مَنْ صَارَع الحَق صَرَعَهُ . 
ومظهر معنى هذه الكلمة بوضوح أن الباطل إذا صارع الح فإِنَّ 
الحنّ يصرعه إن عاجلاً أو آجلاً . 


کی اہ ا 
قال ىه : الجلمُ عَشِيرَة . 
إِنَّ الحلم قوة كبرى للإنسان » وسلامة له من الكوارث والأخطار. 


© لہ 
ARE‏ 


1 


© 


٠١١ +‏ ا طالب العلم وطالب الدنيا : 


0 


N 


6 


قال ا : مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلم وَطَالِبُ دُنِيَا . 
3 طالب العلم منهوم سعی محذاً ليملا جهازه الفكرى بالعلم 


ج ١١‏ الحلم والأناة: 

قال 99 : الْحِلْمُ وَالْأنَاُ تَوْأمَانِ يُنْتِجُهُمَا علو هة . 

إن الحلم والتأني في الأمور ناشئان من نضوج الفكر وعلوٌ الهمّة . 
۳٣‏ ہے شر الاخوان: 

قال للا : شَر الْاخُوَانِ مَنْ تُکلف لَهُ . 

ِنَّ التكلف يستلزم المشقّة » فمن تُكلّف له من الاخوان فهو من 





قال لله : الزْهْدُكُلَّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنَ مِنَ المُرْآن : قَالَ الله سْبْحَائَهُ. 
« ِكيلا تأْسَؤًا عَلَىْ مَا فَاتَكُن وَلَا تَفْرَح وا "وم 
يس عَلَى الْمَاضِيء وَلَمْ يَفْرَحْ بالآتيء فَقَد آَحَدَ الزُهْدَ بطَرَقَيْه . 
احتوت الآية الكريمة على الزهد كله » فقد نهت عن الأسى والحزن 
على ما فات للإنسان وخسره من منافع الدنيا » كما نهت عن الفرح 
والسرور بما يصيبه الإنسان من متع الحياة » وهذا هو الزهد . 


الحث على فعل الخير : 

قال ىذ : افْعَلُوا الْخَيْرَ وَلَا تَحْقَرْ ُقِرُوا مِنْهُ شَيَْاً» فَإِنْ صَغِيرَه کبیر وَقَلِيلَهُ 
كَثِيرٌ» وَلا یَقُولَ أَحَدُكُمْ: إِنْ أَحَداً أَوْلَیٰ بفِغْلٍ الْخَيْرٍ مِنِيء فَيَكُونَ 
وَالله كَذْلِكَ . إِنَّ للْخَيْرِ وَالشَّرٌ هلا قَمَهُمَا تَرَكُتْمُوهُ مِنْهُمَا كَقَاكُمُو 
أَهْلهُ . 

حت الإمام لإ على المبادرة لفعل الخير» وعدم استصغارہ ؛ فإن 
صغيره كبير عند الله تعالى » كما نهى عن القول بأنْ غيري أؤلى 
بفعل الخير منى » فإِنّه يكون كذلك » ويحرم منه . 








5 ۱ 7 ا د ۶ ر4 0 ی ا و و ا 
قال ليذ : إن لله عِبَادا يختصهم الله بالنعم لِمَناؤع العبّادء فَيَقِرَهَا فِي 


ء۶ ۶ - 9 07 قوی 4ه امسوم اا ثم 
ديهم ما لوَا ؛ َا مَتَُوها نَرَعَهَا مهم ثم حول إلى غَيْرِهِمْ . 


.۲٣:ديدحلا‎ )١( 


e GO مط عو ةحابا شر لمج اص وو فک کا‎ ٤ 
خص الله تعالى بلطفه بعض عباده بالنعم والخیر ء وجعلها وديعة‎ 
عندهم » فإذا بخلوا بها واحتكروها لأنفسهم سلبها منهم وأعطاها‎ 
نے‎ 


> تواضع الاغنياء للفقراء . 
قال ہل : ما أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأغْنِيَاءِ لِلْققَرَاءِ طَلَباًلِمَا عِنْدَ الله ! وأَحْسَنْ 
مِنْهُ تِبهُ القَرَاءٍ عَلَى الْأعْتِيَاءِ انَكَالاً عَلَى الله . 





ِنَّ تواضع الأغنياء للفقراء ینم عن شرفهم وابتغائهم الأجر عند الله 
تعالى » كما أن تيه الفقر وترفّعهم على الأغنياء يدل على سموٌ 
نفوسهم . 





A 8 
۳٢۷ 7 

20 ك 
ےھ ےت سج 
وهذه الكلمة من روائع حكم الإمام طا » فقد حدر الإنسان أن يراه 
مقترفاً لمعصية أو خطيئة » فيكون من الخاسرين كما حت الإمام 
على فعل ما يقرّب الإنسان إلى الله تعالى . 


#> حمل كلمة السوء على العكس : 
0 :لآ تن بكِة حَرَجَتْ من أحَد توءًء وَأَذْتَ جد لها في 





من الآداب الاجتماعية التي ستها الإمام اق للربط الاجتماعى أن 
لاط الأتسان بكلمة سوة خر جتان أخدقي حنة وهو يعد لها 
مخرجاً ومحملاً على الخير فليحملها عليه حفظاً على الاخوة 
الاسلامية . 


عدم الاهتمام بالأهل : 





قال 921 : لا تَجِعَلنَ أكْثرَ شَعْلِكَ بأهَلِكَ وَوَلَدِكَ : فَإِنْ يكن هلك وَوَلَدْكَ 
أُوْلَِاءَ الله » فَإِنّ الله لا يُضِيعْ أَوْلِيَاءه» وَإِنْ یکونوا أَعْدَاءَ الله » فما هَمْكَ 
وَشْعْلَكَ بِأَغْدَاءِ الله ؟ . 

وهذه الوصية القيّمة من غرر وصايا الإمام لإ » فقد أهاب بالإنسان 
أن لا يشغل فكره بأهله بعد وفاته» فإِنّهم إن كانوا من أولياء الله 
تعالى فالله أولى برعایتھم ء وإن كانوا من أعداء الله تعالى فلا ينبغي 
الاهتمام بهم . 










کے نے 1 
NS‏ . ¢ \ ان ای ر 
5 الحذر سن معاصی الله ' 


قال ا : انَقُوا مَعَاصِيَ الله فِي الْخَلَوَاتِ ء فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمْ . 
حدر الامام طا من معصية الله فى الخلوات فإِنَّ الله تعالى لا تخفى 
عليه صغيرة ولا كبيرة وهو المطلع على خفايا النفوس ؛ ودخائل 


A15۹ E 
e 
هله‎ 





. , 6 و جا ےی نکر کر کا ےک چا و ا لے ےج ا د 2 
قال ليه : إن قَوْماً عَبَدوا الله رَعْبَةَ فتِلكَ عِبَادَهِ التجارء وَإن قَوْمأ 


۱ ۶ 0 
سے © سی © إو“ 


اد 7 EE EE‏ ر یں پوت تھا مر و ل وھ نے 
عَبَدوا الله رهبة فتلك عباده العبيد . وان فوما عبدوا الله شكرا 


ENE عمطلا جه مدو اطق 3 معد ارقا وعد للش الوا ال‎ ٦ 

َيِلَكَ عِبَادَہُ الآخرار . 
حدّد الاإمام ظا أنواع العبادة إلى ثلاثة أنواع : 

وهى عبادة التجّار» وهم الذين يعبدون الله تعالى تحصيلاً لثوابه 
والفوز بالجنان . . 

وعبادة العبيد » وهم الذين يعبدون الله تعالى خوفاً من عقابه 
وعذابه . . 

والنوع الثالث : عبادة الأحرار وهم الذين يعبدون الله لأنّه أهل 
للعبادة لا طمعاً فى جدّته ولا خوفاً من ناره . 


القصار عالح فيها مختلف قضايا الإنسان وشؤونه .. إِنه تعالى ولك التوفيق . 


و 
ایام یلد 
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